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 بـئر الكرمة
ــات مُســتمرّةً وثيقــة ببن أهــالي الجنوب  منــذُ عهــد قديــم كانــت الصِّ

ــل ــى الأق ــيّ ع ــد الحف ــذ العه ــةٌ من ــي مُوَثّقَ ــة وه ــيّ والعاصم  التون

ــة  وحدثــي عمّــي الأكــر أنــه أدرك دكانَ جــدّه قُــرب جامــع الزّيتون

عنــد بدايــة نهــج ـ تُربــة البــاي ـ وكان أوّل مَــط رحالــه مــن غمراســن 

عندمــا قَــدِم إلى تونــس العاصمــة مــع جدّتــه طفــا وقــد كانــت رحلتُه 

عــى مــن عربــة ,وذكــر لي عمّــي أنّ أربعــةً مــن الخيــل كانــت تتنــاوب 

في كل مدينــة فســارت بحثيــث السّــر يومــن وليلــةً, وبتطــوّر وســائل 

 النّقــل أضحــت الرحلــة العاديــةُ تــدوم يومــا كامــا أو ليلــة بتمامهــا.

كانــت العائلــة الكــرى تجتمــع مــع بقيّــة الأقــارب في الحـُـوش 

ــل  ــزن ثقي ــم حُ ــرب فيخيّ ــل المغ ــافر قُبي ــع المس ــفر لتودي ــةَ السّ ليل

ــةُ  ــون الرّحل ــن ـ أن تك ــن والح ــن الح ــاء ـ ب ــاءه بالدّع ــون إخف يحاول

ســالمة والسّــفرةُ ميمونــةً والعــودة كاســبة غانمة...ويحمــل بعــضُ 

يُســلمه  والبعــض  للمُســافر  زادًا  والقديــد  السّــويق  الموُدّعــن 

رســالة أو صُّةً ويُوصيــهِ ببعــض الأمــور فــا بريــدٌ ولا هاتــفٌ 

ــاش  ــث ع ــة ـ حي ــر الكرم ــةِ ـ ب ــد ببادي ــك العه ــاتٌ في ذل ولا أنترن
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جيــل.  بعــد  جيــا  الرّجــال  هجــرة  مــن  غيرهــم  مثــل   الأهــلُ 

ــارب في  ــع الأق ــنة ـ يجتم ــن في السّ ــرّة أو مرّت ــم ـ م ــودة أحده ــد ع عن

ــل  ــة تُط ــفح هَضب ــار في سَ ــب غ ــارًا بجان ــوت غ ــة المنح ــوش العائل حُ

عــى أشــجار الزّياتــن والتّــن المغروســة في جَنبــات الــوادي حيــث بئر 

ــع ذلــك العائــد مُبتهجــا عــى إهــابِ خــروف وحصــر  الكرمــة فيتربّ

ويجلــس إلى جانبــه أكبُر رجــال العائلــة الواحد بجانب الآخر بحســب 

ــةُ العجــوز إذا كانــت  ــسَ الجــدّةُ أو العمّ الأعــار وقــد تتصــدّر المجل

ــاي  ــؤوس الشّ ــع ك ــى توزي ــرف ع ــي تُ ــي الت ــن فه ــر الحاضري أك

الأخــر المنَُعنــع وهــي التــي تقــوم بفتــح الحقائــب والأكيــاس وهــي 

التــي تُــوزّع الهدايــا وتُقسّــم بالقِســط الحُمــص المقــيّ حفنــةً حفنة على 

الحاضريــن والغائبــن مــع حلــوى الشــاميّة, ويتنــازل عــادةً الرّجال عن 

نصيبهــم لفائدتنــا ـ نحــن الصّبيــان ـ فترانــا نبُــادر إلى الحلــوى فنجعــل 

 مــن قراطيسِــها أوراقــا نقديــةً نطويهــا بعنايــة ثــم ندسّــها في جيوبنــا. 

ــه  ــت في ــثُ عاش ــه ـ حي ــظف عيش ــم شَ ــن ـ رغ ــك الزّم ــلَ ذل ــا أجم م

عائلتُنــا الكــرى حــول بــر الكرمــة عــى الوئــام والمحبّــة في مــا بينهــا 

ــنواتُ  ــت س ــد توال ــن هيهاتَ ! فق ــع غيرها...ولك ــة م ــزّة وكرام وبع

الجفــاف وشــحّت ينابيــع البــر وتزاحمــت فيــه الحبــال والــدّلاء وطــال 

حــول حوضــه الِانتظــار إلى أن يبســت أغصــان التّــن والزّيتــون 

ووحــده النّخــل ظــل أخــر شــامخا فنزحنــا إلى العاصمــة عائلــةً تلِــوَ 

ــل  ــا رح ــا وعندم ــا وضواحيه ــوارعها وأحيائه ــتّتنا في ش ــة وتش عائل

الكبــارُ اِنقطعــت العلاقــات والمـَـودّات بيننــا شــيئا فشــيئا حتّــى أمــىَ 

البعــضُ لا يعــرف الآخــر بــل ونــي أو تنــاسَ بــرَ الكرمــة فَــا عــادَ 

ــاه!  ــنة إلا نادرًا...وَاحَسَْتَ ــى الألس ــرُ ع يُذكَ

 ـ ليلة السّفر
ليلــةُ السّــفر...ما أطولهــا مــن ليلــةٍ تلــك التــي بِــتُّ فيهــا إلى جانــب 

أمّــي في غــار حُوشــنا ببــر الكرمــة مُنتظــرًا الفجــرَ وأزيــز مُركّ ســيّارة 

الأجــرة التــي ســتحملني إلى تونــس للدّراســة حيــث ســأقيم لــدى عائلــة 

عمّــي عبــد الرحمــان التــي لم أكــن أعــرف منهــا أحــدا إلا جــدّتي فقــد 

ذهبــتُ إلى تونــس في الرّابعــة مــن عُمــري للعــاج مــن رَمــدٍ كاد يُتلــف 

بــري لــولا حــرص والــدي الــذي عالجــي لــدى أمهــر طبيــب في تونس 

حيــث أقمــت بضعــة أشــهر لــدى عائلــة عمّــه ســيدي ســالم بالقــرب 

مــن حــي بــاب الجديــد. 

ميمة !
ُ
رحماك يا أ

ــى  ــأتُ ع ــري فنش ــذ صغ ــي من ــى جبي ــوب ع ــك مكت ــكأنّ فراق ل

تجــذّر الحنــن إليــك... حنــنٌ ضرب عروقــه عميقــا في كيــاني باكــرا...

باكــرًا في ذلــك الفجــر مــن خريــف عام 1958 ركبــت ســيّارة الأجــرة 

التــي وقفــت أمّــي بعيــدا عنهــا عــى اِســتحياء مُلتفّــةً في مُلاءتهــا 

وبُخنقهــا وأذكــر أنهــا دفعتــي بــيء مــن الشــدّة قائلــة بهمــس وقــد 

ــا ــي به ــت تعلقّ لاحظ

ـ اِذهبْ...لا تبكِ...الرّجال لا يبكون

ـ بل الرجال يبكون يا أمّي
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وما أحرّ بكاءهم

يبكون في حُرقة وصمت

يبكون يا أمّي ... في كبرياء

رحماك يا أمي

لمــاذا لم تتركيــي أضمّــك عنــد ذلــك الفجــر وأزيــز محــركّ الســيّارة 

ــك أردتِ أن لا  ــكّ أن ــكلاب...لا ش ــاح ال ــع نب ــدى م ــت الم ــع صم يُفَرق

أبــدو أمــام أعــنُ الــركاب طفــا مُدلّــا بــل أحببــتِ أن يــروني رجــا 

ــيِ في  عشــاء تلــك الليلــة مــن كبــدِ جَــل  شــديد المِــراس فقــد أطعمتِ

ــيّ  ــكِ لم ألتفت،لك إلي ــك و ــا، لم أب ــا وقته ــك ربّ ــب ذئب...لذل وقل

ــتُ... ــا حلل ــاك حيثُ حملــت مُيّ

ليلةَ سَفره

كان في السّادسةِ

في العَشاء

هُ شِواءً مِنْ كبِدِ جََل نَاولتْهُ أمُّ

ومنْ قلبِ ذئبٍ

كْي يَكونَ جَلَدًا صَبُورًا

فَطِنًا ذكيًّا

لْم يبكِ عندَ الوداع في ذلكَ الفَجر

لْم تَرِ لهُ دَمعةٌ أبَدًا

جَرى ما جرى

رأى ما رأى

فَتحمّل الجَملُ ولا يومًا اِشتكى

إنّا لم تبدُ للذّئب مخالبُ

ولا أنيابٌ

تعلّم الصّبيُّ من الألف إلى الياء

ا ـ غير أنّه ـ يَامَّ

كانَ دائماً

أوّلَ الأغْبياءْ

سيدي رزيق
ــرة  ــيّارةُ الأج ــا س ــتْ فيه ــي قطع ــاهد الت ــعَ والمش ــر الوقائ لا أتذكّ

المســافةَ مــن غُمراســن في أقــى الجنــوب إلى ضاحيــة ــــ ســيدي 

رزيــق ـ فقــد اسِــتغرقتُ في نــوم عميــق وعندمــا فتحــتُ عيــي 

ــن  ــة م ــق خالي ــيْ طري ــى جانب ــاءٍ ع ــقَ غَنّ ــاتٍ ذاتَ حدائ ــتُ في رأي

الحركــة وكانــت الســيّارة تنعطــف حينــا وتتمهّــل أحيانــا ليســأل 

أنـّـي قاربــت عــى الوصــول.   السّــائق أحــد المارّيــن فشــعرت 

ــة  ــام حديق ــت أم ــا نزل ــولي حين ــرتي وذه ــة ح ــر لحظ ــتُ أتذكّ مازل

رأيــت فيهــا أنواعــا شــتّى مــن الزهــور والأشــجار أبصرتُــا لأول مــرة 

ــج... فأين  ــمين والبنفس ــاص والياس ــوز والإج ــا الم ــذ أنه ــت بعدئ فعرف

أنــا مــن جنــوب  الجفــاف الــذي يُيّــم عــى القِفــار حيثــا جــال البــر 

في مــداه لــولا بعــض شــجيرات التّــن والزيتــون والنخــل هنــا وهنــاك 
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أو في بطــون الأوديــة ، شُــجيرات تــرب جذورهــا عميقــا وبعيــدا بــن 

مفاصــل الصخــور تتلمّــس الــرّى فتستســقي بعروقهــا مــا يتســىّ لهــا 

ــي تجــود بهــا قطــرات السّــحب مــرّة أو  ــدران الت ــا الغُ ــح بقاي مــن رَشْ

 مرتــن طيلــة أعــوام عِجــاف ليــس لهــا مــن رَواء إلا الصّــرُ والِانتظار. 

أصابــي ســاعتَها ، وأنــا أتابــع الاخِــرار مــن زجــاج النافــذة ، ذهــولٌ 

واِندهــاش فقــد انِتقلــتُ بــن فجــر وغروبــه مــن شَــظف البــداوة إلى 

تَرقّــي الحضــارة إذْ عندمــا نزلــتُ وحطـّـت رجــي عــى الإســفلت اللامــع 

ــوع  ــا في رب ــا كعادتن ــي حافي ــذائي لأم ــع ح ــدت أخل ــف كِ النّظي

ــى  ــة...وسِتُ في مم ــر أو زربي ــى حص ــس ع ــا نجل ــن عندم غُمراس

ــن  ــن أوصلــي ؟ مَ ــوان الزهور ...مَ ــع  أل ــن مــن بدي ــن صَفّ مُعشّــب ب

ــيئا. ــك ش ــن كل ذل ــر م ــتُ ؟  لا أتذكّ ــف نِ ــتقبلني ؟ كي اسِ

أتذكّــر فقــط أنــه مــن الغــدِ وجــدت نفــي أقــف في الصــفّ أنتظــر 

ــن  ــن حُس ــة م ــى غاي ــال ع ــع أطف ــنة الأولى م ــم الس ــول إلى قس الدخ

الهنــدام وتبــدو عــى وجوههــم النّعمــة والرفاهــة ونظراتُــم ترشــقني في 

اِســتغراب وبــيء مــن الِازدراء أيضــا فــا شــكّ أنهــم تســاءلوا عمّــن 

ــا  ــل مُنزوي ــمسُ وظ ــا الشّ ــي لفحته ــرَة الت ــد ذو البَ ــذا الول ــون ه يك

باهتــا في كل مــا حولــه ؟

جلســتُ عــى مقعــد إلى الطاولــة قبــل الأخــرة في الصــفّ الــذي أمــام 

مكتــب المعُلّــم ومازلــت أتذكّــر مشاكســة تلميــذ مشــاغب جلــس إلى 

جانبــي إذْ مــرةً يجذبــي مــن كُمّــي ومــرة تتســلل يــدُه إلى جيبــي فكنــتُ 

ــذي  ــم ال ــعر المعل ــن دون أن يش ــيّ م ــه ع ــة أدفعُ ــدى الحصّ ــى م ع

ــه  ــوداء وقميص ــوته السّ ــة في كس ــف والأناق ــن اللط ــة م ــى غاي ــدا ع ب

ــود  ــر والأس ــن الأحم ــوان ب ــقة الأل ــه المتناس ــةِ عُنق ــض وربط الأبي

ــذاؤه  ــزّ ح ــدة فيئ ــاه الوئي ــوف بخط ــن الصف ــض وكان يتنقّل ب والأبي

الأســود اللــاّع حتــى إذا دنــا مــيّ ســألني عــن اسِــمي ليســجّلني في دفــر 

المنــاداة فــردّدتُ ثــم تَتْمــتُ ولم أســتطع نطقــه إلا بعــد تلعثــم فانِفجــر 

التلاميــذ ضاحكــن ومتعجّبــن مــن اسِــمي الغريــب فلــم أكــد أُفصــحُ 

عنــه إلا بعــد جُهــد جهيــد فقــد اِنســدّ النّفَــسُ وثَقُلــت الحــروفُ عــى 

لســاني لكأنهــا مــن الصّخــر وتكــوّرت وتكــرّرت مــرّاتٍ عديــدةً بــن 

حلقــي وشــفتي وزادَ مــن ارِتبــاكي ضحــكُ التلاميــذ وتهكّمُهــم بالرغــم 

مــن تصــدّي ـ سِ المنّــوبي ـ لهــم! 

ــا يــا أمّــي تلــك الألسِــنةُ السّــبعةُ التــي أكلتُهــا في عيــد  لم تُــدِ نفعً

الأضحــى لتُطلــق عُقــدةَ لســاني! 

لقيــتُ ـ ســيّدي ـ ذاك بعــد ســنوات عديــدة في النّــادي الثقــافي 

ــن  ــن ب ــث كان م ــة حي ــية ثقافي ــبة أمس ــراء ـ بمناس ــة ـ الزه بضاحي

الحاضريــن أيضــا الممُثّــلُ القديــر محمــد بــن عــي والشّــاعر عبدالرحمان 

ــر  ــرام وتقدي ــن احِ ــتحقّ م ــا يس ــوبي بم ــتُ سِ المنّ ــي فَحَيّي الكبلوط

ــه في  ــد رأيت ــة وق ــه خاصّ ــعيدا بلقائ ــتُ س ــم كن ــاء وك ــكر ووف وشُ

ــة. ــة وعافي صحّ

أذكــر بــكل إكبــار المعلمــن الذيــن كان لهــم الفضــلُ في فتــح 

طرقــات المعرفــة أمامــي فــرِتُ فيهــا بشّــغف ومُتعــة فأولئــك المعلمون 
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ــا  ــي أحيان ــي ونزَق ــوا حُق ــيَّ وتحمل ــروا ع ــجّعوني وصَ ــن ش ــم الذي ه

ولــن لقِيــتُ مــن بعضهــم بعــضَ شــدّة فإنّــا هــي صــادرةٌ عــن حــرص 

ــة!  ومحبّ

ــة الســيّد ـ شَــعَار ـ في مدرســة  في المرحلــة الابِتدائيــة درّســي العربيّ

نهــج المغــرب بتونــس العاصمــة وكان يتميّــز بلباســه التقليــديّ التونــيّ 

ــو  ــى دروس النّح ــا ع ــس وكان حريصً ــة والبُن ــية إلى الجُب ــن الشّاش م

ورســم الهمــزة ودرّســي مســيو ـ بُوليلــو ـ الفرنســية وقــد كان حريصــا 

ــل  ــاب وبفض ــعادة ـ الحس ــيُو ـ س ــي مس ــا ودرّس ــن هندامن ــى حُس ع

ــواد  ــةً في م ــا متين ــبتُ أسُسً ــم اكِتس ــذاذ وغيره ــن الأف ــؤلاء المعلّم ه

ــاب.  ــية والحس ــة والفرنس العربي

صلاة العيد
ــاح  ــه في الصّب ــةً أن أرافقَ ــاني أبي ليل ــا دَع ــاشرةِ عندم ــتُ في الع كن

الباكــر إلى جامــع الزّيتونــةِ لأحــرُ معــهُ صــاة عيــد الفطــر فعلّمــي 

ــجودا  ــا وسُ ــا ورُكوعً ــاة وُقوفً ــة أداء الصّ ــوء وكيفيّ ــارةَ والوُض الطهّ

ــن  ــربي م ــدّة قُ ــتُ بش ــا لأنّ أحْسَس ــعيدا ليلتَه ــتُّ س ــم بِ ــا وك وجُلوس

ــا  ــذاك نَضن ــةَ الصّديــق والرّفيــق، يومَ ــه لي معامل والــدي عنــد معاملتِ

باكــرًا وحَرَصــت أمّــي عــى أناقتِنــا بعنايــةٍ فائقــة ،أبي في جُبّتــه البيضــاءِ 

وشَاشِــيته الحمــراء وأنــا في كسْــوتي الإفرنجيــة الجديــدة أحــاول السّــر 

عــى نَسَــق خُطــاهُ فمَضينــا نشُــقّ أنُهــج مدينــةِ تونــسَ العتيقــةِ الخافتــةِ 

ــح  ــا عــى صــاة الصّب ــعَينا باكــرًا حِرصً ــش الفجــر، سَ ــوار في غَبَ الأن

في الجامــع ، ومازلــتُ أذكــر شَــذى العِطــر الفائــح ونحــنُ نرتقــي 

ــدتُ  ــا ك ــن ،وم ــوق العطاّري ــة سُ ــن ناحي ــر م ــاب الكب ــاتِ الب درج

ــات  ــواءُ الثّي ــي أض ــى بَرت ــع حتّ ــن الجام ــواتٍ في صَحْ ــو خُط أخطُ

ــى  ــتُ ع ــا انِتبه ــان م ــواب وسُع ــن الأب ــي م ــي قابلت ــقةِ الت المتُناس

ــل  ــق قب ــيّ برِف ــب م ــاة يطلُ ــة الصّ ــف إلى قاع ــنُ نَدلُ ــوت أبي ونح ص

ــل  ــاري وأن أقاب ــذائي بِيَس ــذ ح ــبية أن آخ ــة الخش ــن العَتَب ــن م خُطوت

ــاَ  ــل ـ مثل ــه وأدخُ ــاعدتي في نزَع ــادر بمسُ ــمّ يُب ــهِ ث ــفلْي فَرْدَتَيْ ــنَ أسْ ب

ــة  ــجد الرمزي ــن آداب المس ــكَ م ــى أوّلا ، وتل ــي اليُم ــاني ـ برج أوص

 واللطيفــة فَوَطــأتُ عــى وَجَــلٍ حَصــر المســجد وأنــا مُنبهــرٌ جَــذلانُ. 

رحماكَ يا أبي! 

مازلــتُ أذكُــر كيــفَ أجلســتَني بقُربــك بعــدَ ركعتَــيْ تَيّــةِ المسَــجدِ، 

فهــا أنــا اليــوَم وبعــد أكــرَ مــن خَســن عامًــا أعُــودُ إلى نفَــس المــكان 

ــيّ  ــيح البَه ــة الفَس ــع الزّيتون ــها في جام ــاريةِ نَفسِ ــن السّ ــرب م بالقُ

ــكَ مازلــتَ إلى جانبــي بقُــربي فتغمُــرني السّــكينةُ والمـَـرّةُ  فأشــعُر كأنّ

وينتــرُِ مِــن حَــولي الأنــسُ والطمأنينــة. 

رحماكَ يا أبي! 

بســاطته  في  بصَفائــهِ  الإســام  فيــك  رأيــتُ  الــذي  أنــتَ 

ــدحَ  ــفَ والكَ ــافَ واللط ــكَ العَف ــتُ في ــذي رأي ــتَ ال ــاحتهِ وأن وسَ

إلى  دائمـًـا – ادُعُ  تُــردّدُ  كنــتَ  لقَــد   ، حياتـِـك  طــول  والبَــذل 

بالتــي  الحسَــنة – و – اِدفعْ  والموعظــةِ  بالحكمــةِ  ربّــك  ســبيل 
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مــا  لأخيــه  يُــبَّ  حتّــى  أحدُكــم  يُؤمــن  أحســنُ – و – لا  هــيَ 

ــدِهِ ـ ــانهِِ وي ــن لس ــاس مِ ــلِم النّ ــنْ سَ ــلم مَ ــه – و ـ المسُ ــبُّ لنفسِ  يُ

رحماكَ يا أبي! 

ــفٌ  ــوتٌ لطي ــق ص ــىَ اِنبثَ ــح حتّ ــاة الصّب ــن ص ــرُغُ م ــا نفَ ــا كدن م

ــوتُ  ــه ص ــوح ، إنّ ــاةٍ ووُض ــم في أن ــرآن الكري ــاتِ الق ــل آي ــعٌ يُرتّ ودي

ــى  ــتي ع ــي في جِلس ــدم راحت ــعُر أبي بع ــا ش ــرَّاق ولمّ ــيّ ال ــيخ ع الشّ

الحصــر ســاعدَني في كيْفيّــة التَبّــع ثــمّ أســندني إليــه فأخذتْــي إغفــاءةٌ 

خفيفــةٌ لم يَقطــعْ حلاوتَــا إلا ارِتفــاعُ الأصــواتِ وهــيَ تُســبّح وتَُمدِل 

وتُكــرّ في تناغُــم وانِســجام حتّــى فُتِــح البــابُ المحَُــاذي للمِحــراب على 

مصراعيْــهِ وخَــرج منــه الإمــامُ مَفوفــا بالشّــيوخ وهُــمْ في تَــام اللّبــاس 

ــيحَ  ــا تَواش ــوا فوقَه ــد جعل ــرةِ وق ــم الكب ــي بعِماماتِ ــديّ التّون التّقلي

تَنســدِل عــى أكتافِهــم حمــراءَ خــراءَ وصفــراءَ فبــدَا أولئِــكَ الشّــيوخُ 

ــكتَ  ــمّ س ــي ، ث ــة لم ترُق ــوع وفي بَرج ــار وخُش ــا في وَق ــا مُهيبً مَوكبً

ــامُ فِ  ــفُ الإم ــاَ وق ــهم حين ــعُ عــن الإنشــادِ بعــد جِدّهــم وحَاسِ الجمَ

ــا لصــاةِ العيــد.  ــا صفًّ المحِــراب فقُمنــا صفًّ

ــمّ يَطــو في أنــاةٍ  بعــدَ التّســليم رأيتُــه يقــفُ ويُسَــوّي مِــن هِندامِــه ثُ

ــذُ  ــكال ويأخُ ــةِ الأش ــيّة البديع ــش الهندسِ ــر ذِي النّقائ ــا إلى المنْ مُتّجِهً

عَصًــا عــى يَينــه بجانــب المنِــر ويركُزُهــا عَــى دَرجتِــهِ الأولى ثُــمّ يَصعَد 

مُتَمهّــا في بُرنسِــهِ الأبيــض الخفيــفِ ، تلــك العصــا ـ زعمُــوا ـ أنّــا نفــسُ 

عَصــا الإمــام ابِــن عرْفــة الــذي قــال عندمَــا تــولّ إمامــةَ الجاَمــع

يَرفعُ الدّهـــرُ أنــاسًـــا  ***  بعد أن كانُوا سُـــفالــهْ

مَن لهُ في الغَيبِ شــيءٌ  ***  لْم يَتُْ حتّى ينالــــــــهْ                       

مازلــتُ أذكُــرُ ـ ونحــنُ في طريــق الإيّــاب وقــد خالفْنــا بــه طريــقَ 

إخلاصِــه في طلــب  الذّهــاب ـ حديــث أبي بشــغَف عــن اِبــن عرْفــة و

ــه مــع تواضُعــه، لم أكــن وقتَهــا أعلــمُ  العلــم والتّدريــس كامــل حياتِ

ــك تُوصيــي مــن حيــثُ لْم أدرِ باِتّبــاع سِــرتهِِ يــا أبتــاهُ أنّ

المليحةُ العذراء
عندمــا اخِــرتُ شُــعبة الآداب في المرحلــة الثانيــة مــن التّعليــم 

الثّانــوي اِنتقلــت مــن معهــد الصّادقيــة إلى معهــد اِبــن شرف فدرّســي 

ــة  ــل بثين ــعرَ جمي ــات وشِ ــامّ المعلّق ــد س ــيّدي محم ــيخ س ــتاذ الش الأس

ــواس.  ــار وأبي ن وبشّ

كان شــيخنا يجلــس عــى كــرسّي مكتبــه فيُسَــوّي مــن هيئتــه 

ــرح  ــاضرة في ــدّرس كالمح ــق في ال ــم ينطل ــوق ث ــة النّشُ ــرج حُقّ ويُ

الكلــات بالعــودة إلى أصلهــا واشــتقاقِها ويُبــنّ مختلــف معانيهــا 

مُستشــهدا بالشّــعر والقــرآن فأطلعنــا عــى ثــراء اللغــة العربيــة 

ــكان  ــان ف ــهر رمض ــواس في ش ــا ن ــنا أب ــادف أن درّس ــا, وص ودقائقه

يُبــدي تبرمّــه مــن شرح قصائــده وكثــرًا مــا يســتغفر اللّــه عنــد 

بالمغفــرة لــه  الــدّرس يدعــو   بدايــة قراءتهــا لكنّــه عنــد آخــر 

ــام  ــة ـ هُي ــنة الفنان ــك الس ــس في تل ــاءت إلى تون ــا أن ج ــادف أيض ص

عــذراء – مليحــة  الفــؤاد  قصيدة – رَمَــت  غنّــت  التــي  ـ  يونــس 
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وقــد بثّهــا التلفزيــون التونــيّ فجــاء شــيخنا مــن الغــد وهــو 

ــال  ــة فق ــا بالفصاح ــى صاحبته ــي ع ــاة ويُث ــدة المغنّ ــج بالقصي يَله

شــيخنا إنهــا أحســنت نطُــق الحــروف مــن مخارجهــا الصّحيحــة 

شــدّة  لاحظنــا  وعندمــا  البديعــة,  القصيــدة  معــاني  وأبلغــت 

 إعجابــه بالأغنيــة ســألناه في مَكــر عــن رأيــه في تلــك المغنيــة ؟

تنهّد شيخُنا ودَقّ من نَشُوقه في أنفه وقال: 

 –هي الغادةُ حقّا وكأنّ القصيدة قيلت في وصفها! 

ــو لا  ــاني وه ــري والأصفه ــهاد بالزّمخ ــر الِاستش ــيخُنا كث كان ش

يعــرف بالأدبــاء والشّــعراء المعاصريــن ويعتــر لغتهــم غــر فصيحــة 

حتّــى طــه حســن يــرى في أســلوبه تكــرارا ثقيــا ...أمّــا أبــو القاســم 

الشّــابي فيعتــر شــعره الرّومنطيقــيَّ لا يرقــى إلى وصــف الطبيعــة 

ــة.!  ــن خَفاج ــي وابِ ــن الرّوم ــعر اِب ــا في ش وغيره

ــا  ــة ووفيّ ــة المتين ــه التقليدي ــا لثقافت ــيخي ! كان مُلص ــه ش ــمَ الل رح

ــا  ــل صيف ــيّ الأصي ــزَيّ التون ــى ال ــا ع ــم وكان مُافظ ــه القدي لذوق

ــتاذي  ــهيلي وأس ــي السّ ــد ع ــيّدي محم ــيخ س ــتاذي الشّ ــل أس ــتاءً مث وش

ــامية  ــة الإس ــادّة التّبي ــنا م ــذي درّسَ ــيّديمح مد الأخوة ال ــيخ س الشّ

بــروح الرّفقــة والمحبّــة فغــرس في نفوســنا القِيــم الإســامية السّــمحةَ 

ــول  ــا بدخ ــمُّ يومً ــا كان يَُ ــا عندم ــارًا لدين إكب ــالا و ــد زاد إج وق

ــى  ــد رم ــذ وق ــدِ التّلامي ــذاءِ أح ــردةُ ح ــهُ فَ ــت وجهَ ــة إذْ أصاب القاع

إنّــا أخذهــا وقــال لــه بلطــف:   بهــا زميــا لــه فلــم يغضــبْ شــيخُنا و

ـ لا تَش حافيًا يا ولدي! 

ودرَسْــنا الجغرافيــا لــدى الأســتاذ ســيّدي عبــد الحميــد الجــربي 

ــة  ــة الدّول ــن سياس ــتغرابه م ــدي اِس ــف كان يُب ــر كي ــت أذك ومازل

الِاقتصاديــة القائمــة عــى الِاشــراكية بالاعِتــاد عــى القــروض 

ــاصر  ــخ المع ــم التاري ــد قاس ــيدي أحم ــتاذ س ــنا الأس ــالية ودرّس الرأس

ــنة 1948 فكانت  ــطين س ــرب فلس ــية إلى ح ــورة الفرنس ــن الث ــة م بداي

دروســه تفتــح في أذهاننــا مجــال الوعــي بالقضايــا العربيــة, والأســتاذان 

عبــد الحميــد الجــربي وأحمد قاســم قــد أتمـّـا دراســتهما العاليــة في المشرق 

ــفة. ــتاذ الفلس ــرّاق أس ــم الم ــد الكري ــيّدي عب ــل س ــربي مث الع

ــي  ــذت في تعليم ــي تتلم ــي أنّ ــن حظّ ــن حُس ــه م ــر أنّ ــك أعت لذل

ــم  ــا إذ أنّ أغلبه ــة وأدبه ــة العربي ــذة في اللغ ــاتذة جهاب ــوي إلى أس الثان

مــن خرّيجــي جامــع الزيتونــة المتضّلعــن، أمــا في اللغــة الفرنســية فقــد 

ــى  ــال ـ ع ــق يُق ــن ـ والح ــوا حريص ــيون كان ــاتذة فرنس ــي أس درّس

تعليمنــا بإخــاص ونزاهــة بعيــدا عــن كل الشّــوائب الِاســتعمارية بــل 

كانــوا يصّرحــون لنــا بحبهــم لتونــس ولحضارتهــا العريقــة ومســاندتهم 

ــن  ــبّان م ــاتذة شُ ــة أس ــة الإنقليزي ــي اللغ ــطينية ،ودرّس ــة الفلس للقضي

ــن  ــدةً ع ــرّاتٍ عدي ــا م ــرّوا لن ــد ع ــة وق ــدة الأمريكي ــات المتّح الولاي

رفضهــم لحــرب بلادهــم في الفتنــام، ودرّســي الموســيقى الأســتاذ ســيّدي 

ــض  ــه بع ــيّ مع ــه ونغ ــى كمنجت ــا ع ــزف لن ــذي كان يع ــابي ال العنّ

ــاتي  الموشّــحات والأناشــيد ، وفي الرســم درّســي الأســتاذ ـ مَســيُو سَفَ

ـ وهــو مــن أشــهر الرسّــامين التونســيين في الأكَــوَرال ، فأنــا مــن جيــل 

ــزاز  ــى الاعِت ــأنا ع ــك نش ــا لذل ــا ومتنوّع ــا عميق ــا ثقافيّ ــى تكوين تلقّ
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ــة الحضــارات  ــاح عــى بقيّ ــا وعــى الِانفت ــا وحضارتن ــا في وطنن بتجذّرن

ــدة.  ــانيّة الخال ــم الإنس ــن القي ــم ضم والأم

كيــف أنــى الســيّد ـ أحمــد ـ بــوّابَ المعهــد الــذي كثــرا مــا أنشــدَنا 

ــوّة  ــن ق ــب م ــا نَعجَ ــم فكن ــابي وغيره ــرّي والشّ ــي والمع ــد المتنبّ قصائ

ــه  ــا نجُلّ ذاكرتــه ومــن عــدم تناسُــب مســتواه الثقــافّي مــع مهنتــه فكنّ

ــه تلاميــذ المعاهــد الأخــرى الذيــن نلتقــي بهــم في ـ مقهــى  ونفُاخــر ب

ــا نجلــس فيــه كلــا  ســيدي بوســعيد ـ عنــد بــاب العُلــوج حيــث كن

ــة  ــض قاع ــدى البع ــى ل ــة فالمقه ــات الدّراس ــدول أوق ــا ج ــمح لن س

للمراجعــة والمطالعــة وهــو للعــب الــورق لــدى البعــض الآخــر وهــو 

ــات  ــه الرائح ــون من ــث يراقب ــراتيجيّ حي ــكان اِس ــن م ــدى آخري ل

والغاديــات مــن آنســات معهــد نهــج الباشــا وقــد عُــرف ذلــك المقهــى 

ــوم مــن المسُــجّل القديــم صباحــا مســاءً... ــه لأغــاني أمّ كلث أيضــا ببثّ

هيهــاتَ... قــد غــزا التلفزيــون والفضائيــات الدّيــار والمقاهــي فــا 

عُــدت أســمع عندمــا أمــرّ مــن ذلــك المقهــى ـ رباعيــات الخيــام ـ أو ـ 

أنــا في انِتظــارك ـ أو ـ ســرة الحــبّ ـ إنّ الِاســتماع إلى أمّ كلثــوم في ذلــك 

المقهــى لــه رونــقٌ بــاذخ ومُتعــةٌ عجيبــة. 

ولكن...هيهات...هيهات...  

 ـ الرّصاصةُ الطائشة
بعدمــا تخرّجــتُ مــن كليــة الآداب بتونــس في جوان 1976 تقدّمــتُ 

مــع بعــض الأصدقــاء إلى الخدمة العســكرية بثكنــة التّجنيد قــرب باب 

ــكرية  ــة العس ــش إلى الأكاديمي ــة الجي ــا في عَرب ــا انِتقلن ــعدون ومنه سَ

ــا  ــا مــدّة أربعــة أشــهر وتخرّجن بجهــة ـ فنــدق الجديــد ـ حيــث تدرّبن

ضباطــا برتبــة مُــازم... لقــد انِســجمتُ بســهولة مــع ضرورات الحيــاة 

العســكرية باعِتبارهــا فــرة لــن تســتمّر طويــا. 

ــف  ــى مختل ــا ع ــال تدريبن ــن خ ــة م ــدة وثريّ ــة مفي ــت تجرب كان

ــة  ــدّروس النظري ــل ال ــادة وبفض ــات القي ــى فنيّ ــا ع ــلحة وتعرّفن الأس

والتطبيقيــة التــي قدّمهــا لنــا المختصّــون فقــد كنّــا محــلّ رعايــة مركّــزة, 

ومــن حفــظ اللــه ولطفــه بي أنـّـي نجــوت مــن رصاصــة طائشــة كادت 

ــداف  ــام الأه ــفّ أم ــن في الص ــا واقف ــا كنّ ــدري عندم ــي في ص تصيب

نتــدرّب عــى الرّمــي بالمســدّس إذ بصديقــي الواقــف إلى جانبــي يُوجّــه 

مسدّســه نحــوي بَــدل أن يُنزلــه عموديّــا في اتِجــاه الهــدف وليــس يــدري 

ــةَ حــذائي  كيــف انِطلقــت الرصاصــة فأصابــت ـ والحمــد للــه ـ مُقدّمَ

فحســب، حينهــا قــال لي الضّابــط المبــاشر :لا تَــفْ فالرّصاصــة التــي 

تقتُــل تُصيــب قبــل أن تُســمع! 

نلِــت  التّدريــب المرُكّــز والسّيــع  في أوائــل ســنة 1977 وبعد 

نجمــة ضابــطٍ مــازم وتوجّهــتُ إلى القاعــدة الجويّــة ببنــزرت حيــث 

اسِــتقبلني آمــرُ جيــش الطــران بترحــاب لم أكــن أتوقّعــه فقــد تقــدّم 

نحــوي مــن مكتبــه بعــد مــا حيّيتــه تحيــة انِضبــاط واِحــرام ودعــاني 

ــه  ــلك ضبّاط ــز س ــاره بتعزي ــا اسِتبش ــون مُبدي ــوس في الصال إلى الجل

بمتخــرّج مــن كليــة الآداب ليكلفــه بتدريــس المــواد الثقافيّــة في 

ــة  ــاعدة بقيّ ــران وبمس ــش الط ــة في جي ــكريّة المختصّ ــدارس العس الم

ــة.  ــد الحاج ــاط عن الضبّ
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في مســاء ذلــك اليــوم الشــتائّي خرجــتُ مــن القاعــدة الجويّــة بــزيّ 

ــط  ــدت وس ــيّ وقَص ــى كتف ــان ع ــان تلمع ــميّ والنّجمت ــاط الرس الضبّ

مدينــة بنــزرت التــي زرتُــا مــن قبــلُ برفقــة والــدي بمناســبة الاحِتفــال 

بذكــرى الجــاء الأولى لعــل ذلــك ســنة 1963 فجالت في خاطــري 

بعــض ذكريــات ذلــك اليــوم المشــهود عندمــا رفعــي أبي عــى كتفيه بين 

الحشــود لأشــاهد مــن قريــب موكــب الزعــاء بورقيبــة وعبــد النــاصر 

وأحمــد بــن بَلّــة ومعهــم ولّي العهــد حســن الرضــا الليبــيّ, إنّــا مناســبة 

فريــدة عــرّت عــن الوشــائج العميقــة بــن بلــدان المغــرب مــن ناحيــة 

ــبة  ــا مناس ــرى ولكنّه ــة أخ ــن ناحي ــرق م ــدان الم ــن بل ــا وب وبينه

ــة  ــت متواصل ــي ظل ــات الت ــا الِختلاف ــا جرفته ــان م ــة سُع تاريخي

حتّــى إن هــدأت حينــا سُعــان مــا تَشُــبّ مــن جديــد لتُهــدَرَ الطاقــاتُ 

العربيــة الكبــرة وتُــداسَ الشّــعوب تحــت أحذيــة المســتبدّين بالحكــم 

ــد العــربّي أو ذاك.  الفــرديّ في هــذا البل

كانــت فــرةُ الجنديّــة التــي قضيتهــا في بنــزرت مُهمّــة وثريّــة 

بالتجــارب خاصــة مــن الناحيــة الإنســانية فقــد وقفــتُ عــى كثــر مــن 

النــاذج النفســية والســلوكية التــي شــاءت الأقــدار أن تجتمــع في تلــك 

القاعــدة وقــد ضمّــت عســكريين مــن مختلــف الرّتــب والاخِتصاصــات 

ــاف  ــدن والأري ــتّى الم ــن ش ــة وم ــتويات الاجِتماعي ــار والمس والأع

ــية.  ــات التونس والجه

ــاء  ــرى الج ــبة ذك ــه بمناس ــتُها أنّ ــي عش ــع الت ــف الوقائ ــن طرائ م

عــن بنــزرت انِتظمــتْ مســابقات رياضيــة بــن مختلــف الجيــوش وبمــا 

ــاراة  ــدّم إلى مب ــى أن أتق ــوا ع ــد أجمعُ ــاط فق ــر الضبّ ــتُ أصغ أنّ كن

الملاكمــة عــى أن يشــارك مَــن يريــد مِــن الضبّــاط الآخريــن في بقيــة 

الألعــاب فــا كان مــن ذلــك المــازم إلا الموافقــةُ رغــم علمه بمــا ينتظره 

مــن منافســه القديــر ولكــنْ ـ مُكــرهٌ أخــاك ولا بطــل ـ فــا تَســل عــاّ 

نالــه مــن خصمــه الــذي كان مــن مفتــولي عضــات جيــش البحــر إذِ 

انِهــال عليــه بلكــات كأنّــا المطــارق عازمًــا عــى إســقاطه بالضّبــة 

القاضيــة مــن الجولــة الأولى لكــنّ ملازمنــا عَــرف كيــف يتصــدّى لــه 

ــا  ــه ممّ ــةً ويــرة ومــرّة بسرعــة تنقّل ويصمد , مــرّة بمراوغــة رأســه يمن

جعــل خصمــه يَفقُــد تركيــزه في تســديد لكماتــه فبــدَا عليــه الغضــبُ 

ــهُ, وكان الِانتصــار  ــل من خاصّــة عندمــا يُالــف الحــظُّ المــازمَ في النّي

مــن نصيــب الملاكــم البحــريّ طبعــا! 

ــة  ــة القاضي ــن الضّب ــفّ الأضرار وم ــا بأخ ــازمَ نج ... أنّ الم ــمُّ المه

ــال ــى كل ح ع

مجالسُ الأنس
سلامًا على تلك المجالس

سلاما على تلك المقاهي

سلاما سلامًا

عديــدةٌ هــي المقاهــي التــي جلســتُ فيهــا للقــراءة والكتابــة حينــا 

ــذي  ــرب- ال ــى -المغ ــا مقه ــن بينه ــر م ــا آخ ــاء حين ــة الأصدق ولمحادث

كان بشــارع فرنســا فقــد كان يرتــاده كثــر مــن الأدبــاء الذيــن 
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أدركتهــم مــن بينهــم ـ البشــر خريــف ـ وأبــو زيّــان السّــعدي ـ 

حســن نــر ـ والتّابعــي الأخــر ـ وقــد جلســت فيــه لأوّل مــرة مــع 

الأديــب -عــي دَبْ- ســنة 1972 فــرت أســتأنس بالجلــوس فيــه كلــا 

وجــدت الوقــت المناســب خاصّــة عندمــا أقتــي الصّحــف والمجــات 

ــه عــى الرصيــف فأســارع بتصفحّهــا وقــراءة  ــل ل مــن الكُشــك المقاب

ــيّات  ــاك في عش ــزواء هن ــب الِان ــث يطي ــا حي ــات منه ــض الصفح بع

ــاب البحــر ، لكــنّ  الصّيــف عــى زقزقــات أسراب عصافــر أشــجار ب

مقهــى المغــرب تحــوّل منــذ ســنوات عديــدة إلى دكُانــنْ لبيــع الملابــس 

الجاهــزة فكــم جلــس الأدبــاء هنــاك وكــم وقفــوا أمامــه في أحاديــث لا 

تنتهــي وكــم مــن كتــاب وكــم مــن مجلّــة وصحيفــة تبادلوهــا وكــم مــن 

ــة قرؤوهــا وكــم مــن فكــرة تطارحوهــا!  ــدة وقصّــة ومقال قصي

سلاما على ذلك المجلس

سلاما على ذلك المقهى

ــة  ــب بورقيب ــارع الحبي ــون- بش ــى - الك ــى مقه ــاما ع ــاما س س

ــد  ــعراء محم ــائي الشّ ــع أصدق ــدة م ــنوات عدي ــه س ــتُ في ــد جلس فق

رضــا الــكافي وعبــد الحميــد خريــف وخالــد النجــار ومختــار اللغــاني 

وعــزوز الجمــي ومحمــد أحمــد القابــي والتهامــي الهــاني ومــع عديــد 

الشّــعراء والأدبــاء الآخريــن بالإضافــة إلى بعــض أصدقــائي مــن طلبــة 

ــد  ــي بالعاب ــد ع ــد ومحم ــي عبي ــم ع ــن بينه ــس م ــة الآداب بتون كلي

وأحمــد الدبّــابي والبــزّازي العيّــاري الذيــن كانــوا مــن رفقــاء الجنديّــة 

أيضــا, كنــت أجلــس في مقهــى ـ الكــون ـ عنــد الصّبــاح فبعــد الظهــر 

يمتلــئ بفئــة أخــرى مــن الــروّاد الذيــن يتحلّقــون صاخبــن وشــاءت 

الظــروف أن أغيــب عــن ذلــك المقهــى ســنوات متواليــة بعــد أن تفــرّق 

ــي  ــد عرف ــادل ق ــإذا الن ــك ف ــد ذل ــرة بع ــه م ــتُ في ــم جلس ــمل ث الشّ

ــي،  ــد إلحاح ــى بع ــوة حتّ ــن القه ــي ثم ــل م ــأ أن يقب ــرني ولم يش وتذكّ

أحسســت حينــذاك بعمــق المشــاعر الإنســانية التــي تُفاجئنــا مــن لـَـدُن 

أشــخاص بســطاء نلتقيهــم في خضــمّ الحيــاة اليومية فيشــحذون نفوســنا 

ــم المــروءة والشــهامة.  بقي

سلاما سلاما

ســاما عــى مقهــى ـ الرّوتونــدة ـ ببنايــة الكُوليــزي بشــارع بورقيبــة 

فقــد جلســتُ فيــه ســنواتٍ عديــدةً خاصــة عنــد صُبحيــات أيّــام الأحد 

حيــث تلتئــم في رُكــن مــن الطابــق العلــويّ منــه جماعــةُ ـ نــادي القصّــة 

ـ ومــن بــن المواظبــن عــى ذلــك المجلــس الأدبــاء : رضــوان الكــوني 

و ومحمــد الهــادي بــن صالــح والتّابعــي الأخــر ويوســف  وأحمــد مَـــمُّ

ــحُلُّ  ــم ويَـ ــل وغيره ــاح بوحبي ــي ومصب ــاصر التّوم ــي والن ــد العاط عب

بينهــم مــن حــن إلى آخــر أدبــاء وصحفيّــون آخــرون فهــذا المجلــس 

ــا  ــا معروف ــى وعنوان ــى أضحــى مُلتقً الأدبّي ظــل ســنوات مســتمرّا حتّ

بــن الأدبــاء التونســيين وحّتــى لــدى كثــر مــن الأدبــاء المشــارقة وهــو 

ــارف  ــب والتع ــار والكت ــادل الأخب ــس وتب ــث الأن ــرب إلى أحادي أق

ــذا  ــتُ في ه ــد جلس ــة وق ــة العميق ــائل الجديّ ــوض في المس ــه إلى الخ من

المقهــى عنــد الصبــاح في غــر أيــام الأحــد أيضــا فأنتحِــي طاولــة جانبــا 
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وأنكــبّ عــى القــراءة أو الكتابــة ســاعة أو ســاعتين ثــمّ أنــرف وقــد 

ــاء  ــن مــن الأدب ــاء كثيري ــك المقهــى مــع أصدق جلســتُ في رحــاب ذل

والشّــعراء والصحفيــن مــن بينهــم محمــد المـَـيْ ومحمــد بالرجــب ونــور 

ــة هادئــة  ــان وغيرهــم... فســاحتُه الداخليّ الديــن بالطيّــب وســالم اللبّ

وقليلــة الــروّاد في الصّبــاح لكنهــا بعــد الظهــر تُــي حلقــات حلقــات 

ــجّ بالدخــان و القواريــر الأخــرى.  تعُ

سلاما على ذلك المجلس

سلاما على ذلك المقهى

ســاما ســاما عــى مقهــى – فلُورنــس - في أوّل شــارع قرطــاج فقــد 

ــذي  ــح ال ــن صال ــد ب ــاعر محم ــي الش ــرب صديق ــن قُ ــه ع ــت في عرف

ــا أتى  ــه كل ــد في ــا نتواع ــي فصرن ــىّ ممحلا ــا تم ــة بعدم ــادرني بالتحيّ ب

ــا  ــا صباحي ــى مجلس ــذا المقه ــمّ ه ــد ض ــتير وق ــن المنس ــة م إلى العاصم

يوميّــا متنــوع الــروّاد وكنــت أجلــس فيــه مــن حــن إلى آخــر لمعرفــة 

آخــر أخبــار الأنشــطة الثقافيــة وقــد كان مــن روّاده المواظبــن الممُثّــل 

محمــد بــن عــي والســينمائي عُــاَر الخليفــي والموســيقي محمــد القــرفي 

ــمير  ــد وس ــود بلعي ــاء محم ــب والأدب ــد العاي ــرافي محم ــان الفوتوغ والفنّ

العيــادي ومحمــد بــن رجــب ومحمــد الفريقــي وعبــد الحميــد خريــف 

ونــور الديــن بالطيّــب وآخــرون يجلســون قليــا أو يمــرّون وقــد ألقــوا 

التحيّــة عابريــن مــن بينهــم الرسّــام بوعبانــة الــذي كان يجلــس وحــده.

مهرجــان  عــن  المســؤول  بوزريبــة  حســن  الســيّد  أنــى  ولا 

لِاقتراحــي  اسِــتجاب  والــذي  دوراتــه  بعــض  في  قرطــاج 

1992 . ســنة  قرطــاج  بمــرح  الشّــعر  ســهرة  تنظيــم   في 

كانــت ســهرة ممتعــة متنوّعــة الأصــوات وبإخــراج مسرحــي للبشــر 

الدّريــي الــذي اِقترح أن يســر الشّــاعر في ممشى بين الشّــموع ثم ينزل 

إلى الركــح عــى مــدارج فُرشــت بســاطا أحمــرَ إلى أن يقــفَ أمــام المنصّة 

 فيُلقــي مــا أراد من شــعره ـ بــدون رقابة مُســبقة ـ في مُدة عشريــن دقيقة

تســلّم كل شــاعر في تلــك السّــهرة مكافــأة ماليــة لعلّهــا كانــت أكــر 

مكافــأة في تونــس بالنّســبة للشّــعر! 

ــدق  ــة في فن ــارج العاصم ــن خ ــدون م ــعراء الواف ــام الشّ ــد أق وق

أربعــة نجــوم وقــدّم هــؤلاء الشّــعراءَ تبِاعــا في السّــهرة الأديبــان محمــد 

ــم... ــاء رحي ــدوي وعلي الب

سلامًا على تلك السهرة

سلاما على تلك المقاهي

سلاما على ذلك الزّمن...

ــق  ــض إذْ تنطل ــا الناب ــو قلبه ــداد ه ــيد ببغ ــارع الرش ــى ش ــاما ع س

ــيْ  ــى ضفّت ــادرة ع ــة ه ــه صاخب ــود إلي ــة وتع ــة هادئ ــاة بطيئ ــه الحي من

ــة... ــر دجل نه

مــن شــارع الرشــيد يمكــن أن تــرى الحضــارة التــي انِبثقــت في بــاد 

ــاء بقوالــب  الرّافديــن قبــل آلاف الأعــوام وذلــك عندمــا تلاحــظ البن

ــك أن  ــىّ ل ــا, ويتس ــاني وزواياه ــوط المب ــال خط ــن خ ــوب وم الط
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ــذ  ــب النّواف ــاهد خش ــا تش ــة عندم ــارة العربيّ ــات الحض ــس بص تُلام

ــة وفــنّ ضمــن ثنائيــة الأنــوار والظــال  والشّفــات وقــد نُقشــت بدقّ

طبقــا لمتطلبــات المنــاخ ولعــادات الــرّق في حُرمــة البيــت، ومــا أروع 

ــزف الأخــر والأزرق والأصفــر  ــجّات بالخَ المــآذن الأســطوانية المسَُ

في هندســة تُثــر التأمّــل وتُشــيع الجــال وتبعــث الجــال نحــو عــوالم 

ــاء!  ــة والصّف المحبّ

تلــك هــي بغــداد : أخــذتْ مــن كل الحضــارات وصهرتهــا وبتــوالي 

العصــور اسِــتطاعت أن تجعــل لنفســها طابعــا خاصّــا يلوح في شــاعريّة 

ــدّ  ــعَوْنَ بج ــم يَسْ ــاس وه ــة الن ــف وفي حرك ــذّوق المرهَ ــاة وفي ال الحي

رغــم المحِــن ورغــم تحديّــات الزّمــن.

ــة  ــيد ثمّ ــارع الرّش ــن ش ــدأ م ــذي يب ــي ال ــارع المتنبّ ــن ش ــرب م بالقُ

مقهــى أمّ كلثوم...إنّــه مقهــى طريــف أوصلــي إليــه صديقــي الشّــاعر 

إبراهيــم زيــدان الــذي تعرفــت إليــه ســنة 1984 أثنــاء زيــارتي الأولى 

لبغــداد ومــن تلــك المناســبة صرنــا أصدقــاء...

كل شيء عتيــق في هــذا المقهــى : من البــاط إلى الأرائــك إلى المراوح 

ــطوانات إلى  ــى الأس ــجّلة ع ــاني المس ــن الأغ ــقف وم ــن السّ ــة م المتدليّ

الأغــاني الأخــرة في السّــبعينات لأمّ كلثــوم, تلــك الأغــاني التــي تســتمرّ 

مــن السّــاعة الســابعة صباحــا إلى الحاديــة عــرة ليــا دون اِنقطــاع.

أنشِــئ هــذا المقهــى في ســنوات الســتّينات من القــرن العشريــن وظلّ 

محافظــا عــى نمطــه وعــى تقاليــده مــن أب إلى اِبــن بــدون أي تغيــر لأن 

ــة روّاد محافظــون عــى  ــوم وثمّ ــاق أم كلث ــن عشّ ــه الأوّل كان م صاحب

ارِتيادهــم هــذا المقهــى ســنوات طويلــة للِاســتماع وتراهــم ينتظــرون 

ــون  ــاروا يُعرَفُ ــم ص ــى أنّ ــوال حت ــاعات الط ــة السّ ــم المفضّل أغنيته

لــدى عريــف المقهــى بأغنيــة مــن أغــاني كوكــب الــرق فتراهــم وهُــم 

منصتــون شــاردين بــن صَوتهــا وصُورهــا في مختلــف المناســبات عــر 

السّــنوات وهــي تُزيّــن جُــدران المقهــى التــي مــا كادت تلــوح بينهــا... 

إنّــم روّاد أوفيــاء لأمّ كلثــوم ـ السِــتّ ـ ولأمّ كلثــوم المقهــى... إنّــم مــن 

ــايَ وكأنّ  ــات متنوّعــة تراهــم يترشّــفون الشّ ــة ومــن فئ أعــار متفاوت

بهــم يترشّــفون الفــنّ الأصيــل والــذّوق الرّفيــع, فــا أروعهــا مــن ســاعةٍ 

في ذلــك المقهــى

الهوى الأوّل
ــن  ــابا م ــب، وكان ش ــتُ سِ الحبي ــري اصِطحب ــن عُم ــاشرة م في الع

أبنــاء عــمّ الوالــد ،إلى المكتبــة العموميــة بنهــج يوغســافيا، نهــج 

راضيــة الحــدّاد اليــوم، وسِ الحبيــب كان عــى قــدر كبــر مــن 

اللطــف والأدب ولــه بعــض الرســائل مــع ميخائيــل نعيمــة فقــد الِتقــى 

ــه  ــا لدي ــك الرســائل أثمــن م ــر تل ــه ويَعت ــه في تونــس بمناســبة زيارت ب

وينبغــي أن أصرح أنــه صاحــب الفضــل الكبــر عــيّ فقــد بــذر 

في مُهجتــي محبّــة الأدب ومطالعــة الكتــب وأذكــر أن سِ الحبيــب 

ــذي  ــية ال ــة التونس ــواة الأدب بالإذاع ــج ه ــل برنام ــد كان يراس عبي

كان يــرف عليــه وقتــذاك الشّــاعر أحمــد اللغــاني وقــد نــال جائــزة 
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ــض  ــد أمين – في ــاب أحم ــت كت ــزة كان ــه, الجائ ــدى قصص ــى إح ع

ــة  ــن الدّراس ــع ع ــب انِقط ــن سي الحبي ــرة ولك ــه الع الخاطر – بأجزائ

والكتابــة مــع الأســف فقــد أقعــده المــرض المزمــن وفَــلّ مــن عزيمتــه 

لكنــه ظــل متابعــا للحركــة الأدبيــة والثقافيــة ومشّــجعا لي دائمــا وهــو 

الــذي أهــداني ديــوان الشّــابي فــكان أوّل ديــوان شــعري في مكتبتــي.

عندمــا دلفــتُ إلى تلــك المكتبــة العموميــة الكائنــة في قلــب تونــس 

العاصمــة غمــرني شــعور البهجــة والِانــراح والوَجل أيضا فــأوّل مرة 

أرى ذلــك العــدد الهائــل مــن الكتــب عــى الرفــوف في نظــام وانســجام 

ــهم  ــى رؤوس ــد كأنّ ع ــول المناض ــن ح ــن جالس ــرّاء منكبّ وأرى القُ

ــع  ــذي وق ــف ال ــام الألي ــو المق ــكان ه ــذا الم ــت أنّ ه ــر فأحسس الطّ

هــواه في مهجتــي مــن أول نطــرة ومــن أول خطــوة فلــم أغــادر المكتبــة 

إلا بعــد أن أتممــت قصة –جزيــرة الكنز – مــن سلســلة – أولادنا – 

ومازلــت إلى اليــوم بعــد أكــر مــن نصــف قــرن أجلــس في رحــاب تلك 

المكتبــة مــن حــن إلى آخــر فينتابــي نفــس ذلــك الشــعور الممتــع كيف 

ــر  ــوف فأتذك ــد الرف ــد أح ــا عن ــي أحيان ــاتي تصادف ــض مؤلف لا ! وبع

ــن  ــاب ب ــه كت ــون ل ــوم أن يك ــىّ ذات ي ــذي تم ــع ال ــى الياف ــك الفت ذل

الكتــب في تلــك المكتبــة التــي طالــع فيهــا جــران ونعيمــة والمنفلوطــي 

وطــه حســن وغيرهــم والتــي قــرأ فيها كثــرا مــن الروايــات الفرنســية 

ــية الأولى  ــب التونس ــن الكت ــلة– كتاب الجيب – وم ــورة في سلس المنش

ــي طالعهــا كتاب – معركــة الجــاز – للأديبــن محمــد المرزوقــي و  الت

الجيــاني بالحــاج يحــي الــذي صــار مــن أصدقائــه وأهــداه بعــض كتبــه 

التــي ســاهم بقصيــدة قصــرة في أحدهــا فكــم كان ســعيدا عندما رأى 

 اسِــمه منشــورا في كتــاب ألفّــه أحــد الأدبــاء الذيــن قــرأ لهم وهــو فتى.

ــري  ــن عم ــوالا م ــنواتٍ طِ ــا س ــا وأَلفِتُه ــي أحببته ــة الت ــة الثاني المكتب

هــي المكتبــة الوطنيــة بســوق العطاريــن وقــد دخلتهــا أول مــرّة عنــد 

ــا  ــة وذهاب ــي جيئ ــا في طريق ــد لمحته ــة فق ــد الصادقي ــتي في معه دراس

فتهيّبــت الدخــول إليهــا إذ كنــت في الســنة الأولى مــن التعليــم الثانــوي 

ــي في  ــد نف ــإذا بي أج ــت ف ــجّعت ودخل ــف تش ــر كي ــي لا أذك لك

ــوعات  ــس والموس ــة وأن القوامي ــاد خاص ــه ولا أبع ــدود ل ــالم لا ح ع

ــا  ــا وم ــرت فيه ــوف فأبح ــى الرف ــاشرة ع ــدي مب ــاول ي ــا في متن ألفيته

أمتعــه مــن إبحار !...مازلــت أذكــر كيــف أنّ وجــدت صعوبــة كبــرة 

ــة الأولى  ــة الأصليّ ــرب ـ فالطبع ــان الع ــوس ـ لس ــراءة في قام ــدى الق ل

التــي وجدتهــا وقتــذاك كانــت الكلــات فيهــا مرتّبــة بحســب أصــل 

ــاء!  ــد عن ــك إلا بع ــن إلى ذل ــرة ولم أتفط ــا الأخ حروفه

مكتبة العطارين !
مــا أروع ســنوات العمــر التــي قضيتهــا بــن رفوفــكِ وعــى كراســيك 

الخشــبيّة يــا مكتبــة العطارين...! 

تحيّــةُ شــكر خاصّــةٌ إلى عَــمْ ســالم الــذي كان رفيقــا بنــا وحريصــا 

ــن  ــب م ــر ونعَج ــح الب ــب في لم ــن الكت ــه م ــا نطلب ــار م ــى إحض ع

ذاكرتــه الدّقيقــة التــي تعــرف الرّفــوف والخزائــن كتابــا كتابــا من دون 

الرجــوع إلى الفهارس...وتحيّــةُ شــكر أيضــا إلى سِ أحمــد جليــد الــذي 

القطار الذي فات... 
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كان مســؤولا عــن الدّوريــات مــن صُحــف ومجــات فــكان لا يدّخــر 

جُهــدا في إحضارهــا إلينــا...

أوّل مــا طالعــتُ في مكتبــة العطاريــن روايــات جُرجــي زيــدان و 

كتــاب البخــاء وكتــاب ألــف ليلــة وليلــة وســرة عنــرة والفضــل يعــود 

ــك  ــن تل ــا ع ــذي كان يحدثن ــي ال ــر العريب ــيّدي البش ــتاذي س إلى أس

ــك  ــاء تل ــل في فض ــي العط ــة وأق ــا بلهف ــعى إليه ــت أس ــب فكن الكت

ــم  ــا ث ــاردةٌ صيف ــتاءً ب ــةٌ ش ــي دافئ ــة فه ــة العتيق ــة ذات الهندس المكتب

قــرأت فيهــا كتــاب الأغــاني وروايــات نجيــب محفــوظ وكتــب العقــاد 

ــا  ــا وردهاته ــن قاعاته ــبيبة ب ــنوات الش ــت س ــة وتوال ــنة الثاني في الس

أستنشــق شــذى الكتــب والمخطوطــات حتــى انِتقلــت المكتبــة 

الوطنيــة إلى بنايتهــا الجديــدة في شــارع 9 أفريل.

كانــت المكتبــة الوطنيــة في ســوق العطاريــن مُاطــة بعديــد 

الكُتبيّــات الخاصــة التــي تبيــع الكتــب العربيــة القادمــة مــن القاهــرة 

ــة  ــوي القريب ــي المط ــة ع ــات مكتب ــك المكتب ــن تل ــن ب وبيروت ,م

ــعدي  ــدّ للمس ــاب الس ــا كت ــريت منه ــد اِش ــة وق ــع الزيتون ــن جام م

ــريت  ــري واِش ــن عم ــرة م ــة ع ــاوز الخامس ــنة1967 وأنا لم أتج س

منهــا أيضــا دواويــن نــزار قبــاني وكتــاب البيــان والتبيــن وغيرهــا مــن 

ــة موجــودة ـ ســنة 2016 ـ يقــوم عــى  الكتــب ومازالــت هــذه الكتبيّ

ــب  ــا وأرى الكت ــرّ أمامه ــا أم ــت عندم ــوم مازل إلى الي ــه و ــا ابنُ أمره

منضّــدة أعــودُ ذلــك الفتــى الــذي كان يقــف طويــا يتصفحّهــا ويقــرأ 

ــه.  ــه الل ــا رحم ــره صاحبُه ــا دون أن ينه ــن صفحاته ــر م الكث

بالقــرب مــن تلــك المكتبــة الخاصّــة ـ مكتبــة الســيّد عــي الطرابلسي 

ـ حيــث كان يجلــس فيهــا ثلّــة مــن الأدبــاء والأســاتذة تشرفــت 

بمعرفتهــم بعــد ســنوات عديــدة مــن بينهــم الجيــاني بــن الحــاج يحــي 

ــة الآداب. ــي في كلي ــذي درس ــاوي ال ــد اليع ــي ومحم ــد المرزوق ومحم

للمكتبــة الوطنيــة بســوق العطاريــن ذكريــات في وجــداني عبقــة بمــا 

كان فيهــا مــن شــوق عــارم للكتــب في ســنوات الدراســة والطلــب...

كنــت في كثــر مــن المــرات أوّل الداخلــن وآخــر المغُادريــن...

اليومَ... عندما أمرّ أمامها أدرك معنى الوقوف على الأطلال.

لقــد انِدثــرت أغلــب الكتبيــات التــي كانــت محيطــة بجامــع 

الزيتونــة وتلــك التــي كانــت في شــوارع تونــس وتحوّلــت إلى محــات 

لــأكلات السّيعــة أو دكاكــن للملابــس الجاهزة...فشــتّان بــن هــذا 

ــا مــن  ــه عــى المطالعــة فنهلن العهــد وذاك الزمــن...ذاك زمــنٌ نشــأنا في

شــتّى الأفــكار المختلفــة التــي أخذناهــا مــن مصادرهــا الأصليــة ومــن 

ــة  ــم والمعرف ــالة العل ــن لرس ــوا مخلص ــذاذ كان ــاتذة أف ــن وأس معلّم

وحضرنــا في مختلــف نــوادي الثقافــة ودُورهــا تلــك التــي كانــت 

ــل  ــون مث ــف الفن ــكار ومختل ــروّاد والأف ــجّ بال ــل تعُ ــا النّح ــل خلاي مث

ــافي  ــادي الثق ــيق والن ــن رش ــة ابِ ــدون ودار الثقاف ــن خل ــة اِب دار الثقاف

أبــو القاســم الشّــابي والنــادي الثقــافي الطاهــر الحــداد وجمعيــة قدمــاء 

الصادقيــة وغيرهــا... حيــث أنصتنــا إلى عديــد الأدبــاء والشــعراء 

ــة  ــاة الثقافي ــت الحي ــمّ تراجع ــرب وغيرهم...ث ــيين وع ــن تونس والمثقف
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ــذه  ــال ه ــورت خ ــى تده ــن حت ــرن العشري ــر الق ــة في أواخ عام

ــق  إلى ضي ــطحية و ــت إلى السّ ــع العربي– فأمس ــنوات من – الربي السّ

الأفــق المعــرفي تميل....وَاحسرتاه...! فقــد صــار حالنــا كقــول الشّــاعر 

ــم القدي

 يومٍ بكيتُ منهُ فلمّ *** صرتُ في غيره بكيتُ عليه رُبَّ

 الهوى الثّاني
الثّــاني  الهــوى  إلا  الأوّل  الهــوى  مــن  أجمــلُ   مــا 

دائمــا فســكن  لــه  الأول وظــل ملازمــا  الهــوى  نشــأ عــن  فقــد 

تعــاشرا  بــل  منافســة ولا حســد  بغضــاء ولا  بــا  مهجتــي  معــه 

ــح  ــا أصب ــد منه ــكأن الواح ــى ل ــوم حت ــروف إلى الي ــة والمع بالألف

فرعــن إلى  تفــرّع  الــذي  الشّــجرة  كجــذع  أو  للآخــر   توأمــا 

عندمــا كنــت أتــردّد عــى مكتبــة العطاريــن كنــتُ أمــرّ أمــام مقهــى 

ــن  ــى م ــو مقه ــا وه ــة أيض ــع الزيتون ــن جام ــب م ــس  القري الأندل

ــبية  ــيه الخش ــة وبكراس ــة الصقيل ــه الرخامي ــق بطاولات ــراز العتي الط

الظريفــة والمتناســقة مــع اللــوح الجميــل المخُــرّم الــذي يغطــي 

الجــدران وصاحــب هــذا المقهــى حريــص عليــه كحرصــه عــى أناقــة 

ــط  ــى ضب ــه ع ــية وكحرص ــس والشاش ــة والبرن ــي بالجبّ ــه التون لباس

ــن  ــن ح ــة م ــلة الذهبي ــه ذات السلس ــاعةَ جيب ــرج س ــو يُ ــه وه وقت

إلى آخــر فكنــت أراه جالســا عــى يمــن مدخــل المقهــى وهــو المركــز 

ــه  ــرى من ــارج وي ــل والخ ــه الداخ ــب من ــذي يراق ــراتيجي ال الِاس

ــول  ــب الدخ ــت أتهي ــا فكن ــا عليه ــا وم ــن حوله ــاولات وم ــع الط جمب

إليــه فالمقهــى كان يُعتــر في تربيتــي مكانــا للكبــار فقــط وهــو فضــاء 

ــورق  ــكلام ولعــب ال ــه مضيعــة للوقــت في ال ــوس في مريــب لأن الجل

والقــار ...غــر أنّ علمــتُ أن الشّــاعر أبــا القاســم الشــابي كان يجلــس 

ــت  ــي وتقدّم ــة لنف ــدت الذريع ــى فوج ــذا المقه ــه في ه ــع أصدقائ م

إلى إحــدى الطــاولات وطلبــت فنجــان شــكلاطة بالحليــب كــا فعــل 

الــذي كان جالســا بجانــب الطاولــة المجــاورة وظــل ذلــك طلبــي دائمــا.

المقاهــي الثاني...هــوى  الهــوى  مــع  الأول  اللقــاء  كان   يومهــا 

ــد والمجــات وبعــض  ــرأ الجرائ في مقهــى الأندلــس كنــت أجلــس أق

الصفحــات مــن الكتــب التــي كنــت أشــيهرا فأجلــس في ناحيــة عــى 

ــكلاطة  ــان الش ــفات فنج ــى رش ــم ع ــطورها بنه ــف س ــل أكتش عج

ــي  ــه في المقاه ــة مذاق ــد نكه ــدا أن تج ــادر ج ــن الن ــذي م ــب ال بالحلي

ــرى. الأخ

في مقهــى الأندلــس جلســت مــع كثــر مــن أصدقــائي الأدبــاء 

ــى  ــف ومصطف ــد خري ــد الحمي ــار وعب ــد النج ــل خال ــعراء مث والش

المدائــي ومختــار اللغــاني ومحمد الطاهــر الضيفــاوي والحبيب الســالمي 

ومحمــد أحمــد القابــي ومحمــد البــدوي وعــزوز الجمــي وغيرهــم مــن 

ــرواد  ــى ل ــى ملتق ــك المقه ــد كان ذل ــس فق ــة الآداب بتون ــاء كلي زم

ــن... ــاتذة وباحث ــة وأس ــن طلب ــذاك م ــة وقت ــة الوطني المكتب

ــم  ــى ذِكرَه ــب أن أن ــن لا يج ــن الذي ــى المواظب ــن رواد المقه وم

القطار الذي فات... 
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– أســتاذ التعاســة – هكذا عُــرف بــن الأدبــاء فقــد كان يجلــس 

بينهــم مــن مقهــى إلى مقهــى ومــن نــادي  إلى نــادي, هــو رجــلٌ لطيــفٌ 

ــة  ــائل الفكري ــوض في المس ــواد دائما ويُخ ــس السّ ــارة يلب ــحُ العب فصي

ــال  ــن خ ــا وم ــل أحيان ــض التفاصي ــد ببع ــية ويُفي ــة والسياس والأدبي

ــبب  ــالي بس ــه الع ــن تعليم ــع ع ــه انِقط ــك أن ــه يعلم ــياق أحاديث س

دخولــه السّــجن ضمــن بعــض المحاكــات السياســية ثــم بعدمــا غــادره 

ســافر إلى القاهــرة وبغــداد وبــروت فتعــرف عــى كثــر مــن الأدبــاء 

ــد  ــا وق ــاؤه جميع ــم أصدق ــيين, وه ــن والسياس ــعراء والصحافي والش

ــرته  ــال مس ــن خ ــه م ــة ب ــة خاص ــه – نظري ــب زعم اسِتنبط – حس

ــة التعاســة وتقــوم عــى أســاس العيــش  ــه أطلــق عليهــا نظري وقراءات

الهامــي إن  – أســتاذ التعاسة – شــخصية عرفهــا أغلــب أدبــاء ســنوات 

ــا  ــه بم ــنون إلي ــه ويحس ــوا يلاطفون ــس وكان ــن في تون ــبعين والثمان السّ

ــى  ــدوا ع ــن وف ــباب الذي ــعراء الش ــض الش ــر أن بع ــم غ ــرّ له يتي

العاصمــة وقتــذاك انِبهــروا بــه فجعلــوه مثــالا لســلوكهم حتــى جنحــوا 

إلى الحيــاة الهامشــية فظلــوا مــع الأســف عــى هامــش الحركــة الأدبيــة 

ــال  ــى ب ــر ع ــا لم يخط ــدث م ــمّ حَ ــة ث ــم الإبداعي ــوا تجربته ولم يعمّق

أحــد فقــد تحــوّل المقهــى في منتصــف ســنوات الثمانــن إلى مقــرّ بنــك 

ــاء والصحفيــن داعــن للمحافظــة  ــرى حينــذاك  عديــد الأدب وقــد انِ

عــى المقهــى لأنــه يرمــز إلى الذاكــرة الثقافيــة فهــو مَعلــم مــن معالمهــا 

ــى  ــدولار ع ــار وال ــر الدّين ــد اِنت ــعى فق ــاب المس ــن خ ــة ولك النابض

ــب  ــت بجان ــي كان ــة الت ــا الكُتبيّ ــت أيض ــد تحول ــعار وق الأدب والأش

مقهــى الأندلــس إلى دكان بضائــع ســياحية ولم يَبــق مــن هاتيــك 

المعــالم إلا مطعم –المهداوي –المختــصّ في الأكلات التونســية التــي 

ــرة.  ــاس كب ــن نح ــدور م ــم وفي قُ ــى الفح ــا ع كان يطهيه

منــذ ســنوات تبــدّل كل شيء... فــا مكتبــة عطاريــن ولا مقهــى ولا 

شــذى هاتيــك العطــور التــي تنفحــك وردا وياســمينا ومســكا وعنــرا 

ــن  ــا بحُس ــدةِ قواريرُه ــرة المنضّ ــن الصغ ــام الدكاك ــرّ أم ــت تم وأن

ــم و  ــة إلى طيبه ــف وظراف ــا بلط ــوك أربابُ ــا يدعُ ــرا م ــيق وكث تنس

ــا.  ــر أحيان ــورد والزّه ــاء ال ــونك بم ــل ويرشّ ــم ب قَرنفله

السّردين والشّكلاطة
بينــا نحــن في درس العربيــة مــع الأســتاذ ســيدي البشــر العريبــي 

فأغلــق  جَلبــة  سَــمعنا أصــوات  تناهــت إلى  إذ  الصّادقيــة  بمعهــد 

ــذ  ــن التلامي ــة م ــت جماع ــا اقِتحم ــان م ــن سرع ــاب ولك ــتاذ الب الأس

مــع شّــبان آخريــن القســم صارخــن ـ فلســطين !! فلســطين !! ـ 

وطلبــوا منّــا المغــادرة والخــروج معهــم للتّنديــد بإسرائيــل ، كان ذلــك 

تلاميــذ  مــع  الهَبّــةُ  انِطلقــت  ســنة 1967عندما  يوم 5 أو 6 جــوان 

ــتنفِرين  ــلكنا مُس ــة الآداب فس ــة كلي ــادة طلب ــاورة بقي ــد المج المعاه

النــاس أســواقَ المدينــة العتيقــة المحيطــة بجامــع الزيتونة حتــى اِلتقت 

الجمــوع عنــد بــاب البحــر حيــث ـ وقتــذاك ـ مقــرّات بعض السّــفارات 

الأوروبيــة والمركــز الثقــافي الأمريــي فهشّــمت الجمــوع مــا هشّــمت 

ــل  ــر قلي ــاء إلا نف ــر المس ــا في آخ ــت ولم يصدّه ــا أحرق ــت م وأحرق
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مــن الحــرس الوطــي المعــزّز ببعــض عــاّل المينــاء والــركات العامــة 

حاملــن هــراوات يهشّــون بــه علينــا في الهــواء ولكــن نلنــا منهــا بعــد 

ذلــك في التحــركّات الجامعيــة المختلفــة مــا نالــه طبــل العيــد ، ثــم بعــد 

يــوم أو يومــن مــن تلــك الأحــداث كنــتُ مــع الواقفــن عــى جنبــات 

ــان  ــات وبعُلــب الأجب ــرق الجيــش التونــي بالهتاف ــودّع فِ ــات نُ الطرق

ــا أنــه سيشــارك في الحــرب  والسّديــن والشــكلاطة أيضــا وكان في ظنن

ــي  ــى قُ ــدود حت ــل إلى الح ــا كاد يص ــه م ــر أن ــطين غ ــر فلس لتحري

الأمــر وحلّــت الهزيمــة النكــراء فلــم يصدّقهــا حينــذاك أغلــب النــاس 

ــاء  ــوا يســتمعون إلى بعــض الإذاعــات ذات الحماســة الجوف الذيــن كان

ــة. ــات الكاذب والبلاغ

في ظــروف تلــك الأحــداث العربيــة الأليمــة وفي خضــمّ احِتجاجات 

ــري في  ــز العن ــدّ المي ــام وض ــرب الفتن ــدّ ح ــالم ض ــباب في الع الش

ــاء  ــتّى أنح ــة في ش ــركات التحرري ــروز الح ــع ب ــا وم ــوب إفريقي جن

ــاع بــرورة تجــاوز الســائد مــن الأنظمــة  ــديّ الِاقتن العــالم تنامــى ل

والأحــزاب والنظريــات الجاهــزة فقــد أثبــت الواقــع فشــلها وخواءهــا 

مــن خــال عديــد التجــارب التــي لم تخلّــف في بلدانهــا شرقــا وغربــا إلا 

الِاســتبداد والقهــر والفقــر وراح ضحيتهــا عديــد الشــعوب فاِنبريــتُ 

أبحــث عــن الجديــد المنشــود وقــد طلبتــه في الشّــعر  لذلك كنــت مــن 

الفاعلــن في ظهــور جماعــة ـ شــعراء الرّيــح الإبداعيــة ـ التــي خالفــت 

ــة  ــة العربي ــة والقومي ــاد التراثي ــروان ذات الأبع ــعراء الق ــة ش جماع

وجماعــة المنحــى الواقعــي ذات المنطلقــات الِاشــراكية وذلــك بمناســبة 

ــات  ــافي بالحمام ــز الثق ــد بالمرك ــذي انِعق ــي ال ــعر التون ــى الش ملتق

ســنة 1983 وقد عــرّ شــعراء ـ الرّيــح الإبداعيــة ـ عــن رفضهــم 

للقوالــب الإديولوجيــة في تلــك الســنوات التــي شــهدت بعدئــذ انِهيــار 

الأنظمــة القائمــة فيهــا عــى الأحــزاب المســتبدّة...لقد كان اِســتشرافنا 

ــا... صحيح

ــى  ــعر حتّ ــات للشّ ــى الحمام ــد ملتق ــة بع ــنوات قليل ــض إلا س لم تم

تــمّ إبعــاد بورقيبــة عــن الحكــم وتــولّ بــن عــى مقاليــد البــاد فعشــنا 

عــى إثــر ذلــك فــرة ورديــة مــن حريــة التعبــر والتنظيــم إذ ازِدهــرت 

ــات  ــة والمهرجان ــات ودور الثقاف ــف الجمعي ــة في مختل ــة الثقافي الحرك

وفي شــتّى الجهــات حتــى النائيــة منهــا وفي تلــك الطفــرة مــن الأنشــطة 

ترشّــحتُ لعضويــة الهيئــة المديــرة لاتحــاد الكتّــاب التونســيين باِقــراح 

مــن الأديــب محمــد العــروسي المطــوي فتحصّلت عــى أكــر الأصوات 

ونلــت بالانتخــاب أيضــا مســؤولية الأمــن العــام وكانــت تلــك الهيئــة 

ــح  ــن صال ــداني ب ــا والمي ــوي رئيس ــروسي المط ــد الع ــاء محم ــمّ الأدب تض

نائبــا لــه والهاشــمي بلــوزة أمــن المــال وضمّــت أيضــا الأدبــاء أبــا زيان 

ــف  ــد خري ــد الحمي ــادي وعب ــمير العي ــة وس ــول عزون ــعدي وجل الس

ــد  ــه وق ــب الفقي ــر والطي ــي الأخ ــم والتابع ــن بلقاس ــن ب ــور الدي ون

ــاد  ــر الاتِح ــوادي في مق ــيط الن ــى تنش ــة ع ــة خاص ــك الهيئ ــت تل عمل

وعــى انِتظــام إصــدار مجلــة ـ المســار ـ وعــى فتــح الفــروع في الجهــات 

التــي يتوفّــر فيهــا الحــدّ الأدنى مــن الأعضــاء وعــى المشــاركة في اللجان 

الخاصــة بالكتــاب والسّــينما والمــرح ضمــن وزارة الثقافــة وقــد 

القطار الذي فات... 
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ــاء  ــام للأدب ــاد الع ــر الاتِح ــتضافة مؤتم ــو اِس ــر ه ــا الأك ــا هدفن جعلن

ــاب  ــاد الكتّ ــمّ اتِح ــد ض ــس وق ــربي بتون ــعر الع ــان الش ــرب ومهرج الع

التونســيين وقتــذاك أغلبيــة الأدبــاء والشــعراء عــى اخِتــاف مراجعهــم 

ــم  ــوالي أجياله ــية وت ــم السياس ــوّع ألوانه ــى تن ــة وع ــة والأدبي الفكري

ــع  ــات م ــط صداق ــيين ورب ــاء التونس ــى الأدب ــرّف ع ــاح لي التع ــا أت ممّ

ــه  ــن بين ــر وم ــاط الزّاخ ــن النّش ــياق م ــك السّ ــم وفي ذل ــر منه الكث

انِعقــاد مؤتمــر الأدبــاء العــرب ونيــل تونــس رئاســته في شــخص الأديــب 

ــم الملتقــى الأوّل للشــعراء العــرب  ــمّ تنظي محمــد العــروسي المطــوي ث

جاءتــي دعــوة مــن رئاســة الجمهوريــة لحضــور موكــب اليــوم الوطــي 

ــن  ــن ونح ــة والمثقّف ــبا للثقاف ــذاك مكس ــاه حين ــذي اعِتبرن ــة ال للثقاف

نعيــش غمــرة حركــة النــر واللقــاءات الأدبيــة بعــد ســنوات عديــدة 

ــاء والمثقّفــون  مــن الكبــت والتهميــش التــي لم يســتفد منهــا إلا الأدب

الموُالــون للنّظــام ولكــن لم أكــن أدري وأنــا أدخــل قــر قرطــاج ثــمّ 

وأنــا أغــادره بعــد أن صافــح بــن عــي الجميــع ـ أنّ حليمــة ســتعود بعــد 

ســنوات إلى عادتهــا القديمــة فقــد أضحــى حــول نظــام ـ العهــد الجديــد 

ــي  ــي الت ــن ه ــن الموال ــاء والفنان ــن والأدب ــن المثقف ــرة م ــرةٌ كب ـ زم

ــا  ــرت موارده ــا واحِتك ــة ودعمه ــالات وزارة الثقاف ــن مج ــتفادت م اسِ

ــق  ــي بتحقي ــذي لا يف ــل ال ــزر القلي ــا إلا النّ ــق لن ــم تُب ــطتها فل وأنش

ــنة  ــة تلــك التــي سَ ــا ضمــن بعــض الجمعيــات والنــوادي الثقافي برامجن

ــروّاد  ــبين وال ــن المنتس ــل م ــدد قلي ــى ع ــق ع ــدأت تنغل ــنة ب ــد س بع

ــع  ــأن جمي ــمية ش ــة الرّس ــاع الجوق ــى إيق ــر ع ــا تس ــارت برامجه وص

الأنشــطة الثقافيــة وغيرهــا في بقيــة البلــدان العربيــة التــي زرت الكثير 

منهــا فاسِــتنتجتُ أن مســألة اسِــتقلالية المثقــف العــربي عــن الســلطة 

هــي أمــر نســبيّ جــدا وحتــى بعــض المثقفــن والأدبــاء الذيــن تمكنــوا 

مــن الإقامــة في البلــدان الغربيــة نجدهــم موالــن لهــذه الجهــة أو تلــك 

ــن  ــس م ــا فلي ــات وغيره ــات أو لوبيّ ــات وجمعي ــت منظ ــواء كان س

بــاب الخــر المحــض والمحبّــة الصّافيــة للثقافــة تحتضنهــم تلــك الــدول 

ــز. ــازات والجوائ ــم الامِتي ــم وتمنحه وتدعمه

كانــت مرحلــة انِتســابي إلى الهيئة المديــرة لاتِحــاد الكتّاب التونســيين 

في مناســبتين الأولى في فــرة رئاســة الأديــب محمــد العــروسي المطــوي 

ــت لي  ــد أتاح ــح ق ــن صال ــداني ب ــاعر المي ــة الش ــرة رئاس ــة في ف والثاني

ــن  ــرب م ــيين والع ــن التونس ــاء والمثقف ــوال الأدب ــة أح ــة لمعرف الفرص

ــل  غــر نصوصهــم أيضــا فوقفــتُ عــى أمزجتهــم وعــى بعــض تفاصي

ــر  ــبة للكث ــن بالنس ــن الأحس ــه م ــتنتجتُ أنّ ــك اسِ ــلوكياتهم لذل س

منهــم أن نقــرأ لهــم ولا نعرفهــم عــن كثــب فعــدد هائــل مــن الأدبــاء 

ــون لأن  ــا يفعل ــس م ــون بعك ــون ويصّرح ــن يكتب ــعراء والمثقّف والشّ

غايتهــم تتمثّــل في كســب المــال و الشّــهرة أو نيــل الحظــوة والمنافــع أمّــا 

ــدو لديهــم إلا في نصوصهــم...  ــا لا تب ــادئ فإنّه ــمُ والمب القِي

كلام ...في كلام

الزّمن كفيل وحده بوضع كل أديب و شاعر في مقامه الجدير به

القطار الذي فات... 
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البحر سماء
ــه  ــع زوجت ــة م ــب بورقيب ــم الحبي ــب الزعي ــر موك ــتُ أتذكّ مازل

الفرنســية ـ ماتلــد ـ في شــارع بــاب الجديــد بتونــس العاصمــة ، 

ورأيتــه  الِاســتقلال  بعــد  الثانيــة  أو  الأولى  الســنة  في  ذلــك  كان 

معهــد  مــن  عــودتي  أو  ذهــابي  عنــد  عديــدة  مــرّات  مبــاشرة 

بالقصبــة  الحكومــة  قــر  أمــام  أمــرّ  كنــت  حيــث  الصادقيــة 

 فأصادفــه صباحــا أو عنــد منتصــف النهــار داخــا أو خارجــا...

مهــا اخِتلفــت الآراء حــول بورقيبــة فــإنّ أعتــره مرحلــة مهمــة مــن 

تاريــخ تونــس المعــاصر يجــب أخــذ العــرة منهــا فنُطــوّر مكتســباتها 

ــه  ــر إلي ــس ولا النظ ــرة التقدي ــه نظ ــر إلي ــا النظ ــلبياتها ف ــب س ونتجنّ

ــد. ــرة الِازدراء بمفي نظ

ــي  ــة الت ــخصية بورقيب ــنوات أوج ش ــعر في س ــي للشّ ــأتْ هوايت نش

انِخــرط كثــر مــن الشــعراء التونســيين وغيرهم مــن الشّــعراء العرب في 

مدحهــا تحــت عنــوان الشّــعر الوطــي لكــي كنــت مــع بعــض شــعراء 

ــرب  ــا أق ــي اعِتبرناه ــد الت ــن القصائ ــوع م ــك الن ــن لذل ــي رافض جي

ــت  ــادق فكان ــدان الصّ ــا إلى الوج ــص منه ــدح الرّخي ــف والم إلى التزلّ

ــل  ــد لتفاصي ــم ورص ــاس وطموحاته ــوم الن ــن هم ــرا ع ــا تعب قصائدن

الحيــاة الصغــرة مــع انِحيــاز واضــح لقيــم الحريّــة والعــدل ولعــل ذلــك 

ــب  ــن الكت ــره م ــوارة الملح – وغ ــع ديواني – ن ــلطة تمن ــل الس ــا جع م

مــن التوزيــع في تلــك السّــنوات التــي شــهدت وقائــع داميــة مثــل واقعة 

إضراب جانفي1978 وواقعــة الخبــز في جانفــي 1984 إذْ نــرتُ بعــض 

ــت  ــي كان ــد الت ــات والجرائ ــة في المج ــالات الثقافي ــد والمق القصائ

محســوبة عــى ـ المعارضــة ـ التــي حــرتُ بعــض اجِتماعاتهــا.

لم أكــن أنتمــي لأي حــزب منهــا فأنــا أحبّــذ أن أكــون مســتقلا عــن 

ــن نــرتُ في بعــض صحفهــا ومجتهلاــا أو حــرت  ــي ل الأحــزاب الت

بعــض ندواتهــا فذلــك مــن خــال انِخراطــي في العمــل الثقــافي 

ــاط في  ــزبّي انِضب ــزام الح ــا الِالت ــدود بين ــا ح ــاء ب ــره عط ــذي أعت ال

المواقــف وحــدٌّ مــن الآفــاق الفكريــة وتقييــد للحركــة وقــد أدركــت 

ــة  ــد الصّادقي ــوي بمعه ــم الثان ــت إلى التعلي ــا انِتقل ــرا فعندم ــك باك ذل

ســنة 1964 كانت منظمة – الشــبيبة المدرســية – القريبــة مــن الحــزب 

الســائد وقتهــا تحــاول جلــب التلاميــذ إلى أنشــطتها التــي ولــن كانــت 

ــذ إلى  ــد التلامي ــمية لحش ــبات الرس ــتغلّ المناس ــا تَس ــة فإنه ــدو ثقافي تب

الاجِتماعــات في الســاحة أو في قاعــة الرياضــة كي يســتمعوا إلى الخطب 

وكنــت مــن التلاميــذ الذيــن حــروا بعــض تلــك المناســبات فوجــدت 

فيهــا كثــرا مــن المبالغــة عنــد الحديــث عــن بورقيبــة في ســياق تاريــخ 

ــي  ــبات ه ــك المناس ــعر أن تل ــي أش ــا جعل ــك م ــة وذل ــة الوطني الحرك

أقــرب إلى التزلــف والوصوليــة منهــا إلى محــاضرات في التاريــخ وكانــت 

ــد  ــة بالمعه ــاء الجمع ــام مس ــرض الأف ــذاك تع ــية وقت ــبيبة المدرس الش

ــت  ــاج فكن ــارع قرط ــرة بش ــوم الكب ــة البالمري ــد بقاع ــاح الأح وصب

ــك  ــاتي في ذل ــف هواي ــن طرائ ــام وم ــك الأف ــى تل ــن ع ــن المواظب م

ــة التــي كان  العهــد، إلى جانــب المطالعــة ،شــغفي بالمراكــب الشراعي

ــا عــى الإبحــار فيهــا أســتاذ الرياضــة الفرنــي فــكان يحــرص  يدربن
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ــادي  ــة إلى الن ــن الصّادقي ــة م ــة خاص ــن حافل ــى م ــا ع ــى مرافقتن ع

البحــري في بُحــرة حلــق الــوادي التــي رُدمــت منــذ ســنوات عديــدة.

كنــتُ أقــي سُــويعاتٍ ممتعــةً وأنــا أغالــب الرّيــح بينــا الــزّورق 

يمــي مائــا يشــقّ عبــاب المــاء قــاب قوســن أو أدنى مــن أن تلامــس 

حافّتُــه صفحــة البحــرة فكنــت أدلي بجســمي خــارج الحافــة المقابلــة 

كي أحافــظ عــى التــوازن وأعجــب مــن نفــي إلى اليــوم كيــف تَســىّ 

ــى  ــوب ع ــاصي الجن ــنواته الأولى في أق ــاش س ــذي ع ــيّ ال ــك الصب لذل

بوّابــة الصحــراء أن يتــولى قيــادة زورق شراعــيّ فحكايتــه مــع البحــر 

حكايــة عجيبــة فلقــد كان في فيــافي الجنــوب يتخيــل البحــر صحــراء 

ــة وقــد  ــه ســاء مقلوب ــدر كيــف تخيّل ــح ولم يَ مــن المــاء الأزرق المال

عــرف البحــر لأول مــرة مــن خــال جرعــة تناولهــا مــن جَــرّة صغــرة 

مُلئــت بمــاء البحــر جــاءت بهــا إحــدى العائــات مــن أقاربــه كتُحفــة 

ــة  ــن عرب ــى م ــس ع ــاطئ جرجي ــن ش ــادت م ــا ع ــة عندم أو كهدي

ــاب ،  ــا في الإي ــاب ومثله ــة في الذه ــن وليل ــت يوم ــل قض ــا بغ يجرّه

وشــاع لــدى القــوم وقتــذاك أن مــاء البحــر يُشــفي مــن عــدة أمــراض 

ــر  ــا أك ــي وم ــدغ الأفاع ــارب ول ــعة العق ــى للس ــاد حت ــو مُض ــل وه ب

ــك الجنــوب!  ــاف ذل العقــارب والأفاعــي في أصي

ــس  ــرب صفاق ــرس ـ ق ــة ـ المح ــد مدين ــر عن ــاهد البح ــا ش أوّل م

ــت  ــة فلاح ــه إلى العاصم ــاء رحلت ــرة أثن ــيّارة الأج ــت س ــث توقّف حي

ــرَ  ــل البح ــا تخيّ ــا مثل ــق الأزرق...تمام ــن وراء الأف ــراء م ــمسُ حم الشّ

سماءً معكوســةً... 

لا ملائكة... ولا شياطين

هــذه المــرّة أســافر إلى مدينــة النّــور ـ أو مدينــة الجــنّ والملائكــة ـ 

مثلــا وصفهــا طــه حســن بدعــوة أثيلــة مــن ابِــي المقيــم في ضاحيــة 

ــا  ــم أيض ــث يقي ــان حي ــر السّ ــن نه ــد ع ــر بعي ــس غ ــوب باري جن

صديقــي الشــاعرـ حمــدي الشّيــف ـ الطيّــب الرّفقــة والــذي ألتقــي به 

يوميّــا لنتجــوّل حينــا ونجلــس حينــا آخــر خائضــن غــار الذكريــات 

والشّــعر والتاريــخ والأحداث وملاحظــن المشــاهد العمرانيــة المتنوعة 

بمــا فيهــا مــن إتقــان ونظــام في مختلــف نواحــي المنطقــة وقــد اِزّيّنــت في 

ــا  ــع فأين ــام الربي ــل في أوج أي ــي ترف ــف لا ؟ وه ــا كي ــى طبيعته أزه

ــتَ الاخِــرار والأزهــار. نظــرتَ وسرحــتَ ببــرك ألفي

ــا  ــا طالبً ــن عام ــن ثلاث ــر م ــذ أك ــدي ـ من ــي ـ حَ ــتُ صديق عرف

ــا  ــذاك مُبّ ــن وقت ــكان م ــرادس ف ــاد ب ــات حش ــد فرح ا في معه ــادًّ ج

لــأدب وللثقافــة رغــم اخِتصاصــه التّقــي وشــاءت الأقــدار أن يتجــدّد 

الِاتصــال بيننــا بفضــل الأنترنــات حتّــى الِتقينــا منــذ ثــاث ســنوات في 

هــذه الضاحيــة فــإذا ذلــك الشــاب ـ بفضــل عزمــه وصــره ونباهتــه ـ 

قــد تمكــن مــن الهجــرة ثــمّ الِاســتقرار في بــاد الإفرنــج هــو وعائلتــه 

في كنــف عيشــة رغــدة لكنــه وهــو الــذي تمكــن مــن التأقلــم في البيئــة 

الفرنســية قــد ظــل مرتبطــا بتونــس ومنتميــا إلى تراثــه في جوانبــه المنُيرة 

ــة  ــا بالعربي ــي يكتبه ــعرية الت ــه الش ــه في نصوص ــا جعل ــانية ممّ والإنس
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مُعــرّا بعفويــة وصــدق عــن حنينــه لموطنــه ومتمسّــكا بجــذوره فاللغة 

ــه  ــدّه إلى ذات ــذي يش ــحري ال ــط السّ ــي الخي ــه ه ــبة إلي ــة بالنّس العربي

وهــو حريــص أيضــا عــى أن يظــل أبنــاؤه وبناتــه منتمــن إلى تونــس 

ــن!  الخضراء...ولك

ــا  ــتخرج له ــة ليس ــه إلى القُنصلي ــع نجَليْ ــه م ــا رافقتُ ــن عندم ولك

بطاقــة الهويّــة التونســية رأيــتُ صفّــا طويــا وقــد وقــف فيــه الصّغــر 

والشــاب والشّــيخ مــن الجنســن بــل وفيــه الرّضيــع وحتّــى الــذي يجلس 

في كــرسّي العجــات.

ــرا  ــف مُنتظ ــيّ أن يق ــى التون ــوب ع ــل مكت ــه ه ــبحان الل ــا س ي

ــى  ــول ع ــس للحص ــواءً في تون ــرّ س ــرّ والقَ ــوال في الح ــاعات الطّ السّ

ــية  ــة التونس ــام القنصلي ــا أم ــا أو في فرنس ــول إلى فرنس ــرة الدخ تأش

لِاســتخراج مختلــف أوراقــه الوطنيــة فــا عــزاء للتونــي لأنــه غريــب 

ــن مرت

غريب في وطنه

وغريب خارج وطنه... 

نصُبــح لا نــرى تونســيا واحــدا يقــف منتظــرا أمــام  عندمــا 

ــي لا نــرى تونســيا واحــدا  السّــفارات الأجنبيــة في تونــس وعندمــا نُُ

يقــف منتظــرا أمــام ســفارة أو قنصليــة تونســية في بقيــة بلــدان العــالم 

ــة. ــة الوطني ــن الكرام ــدّث ع ــن أن نتح ــوم ذاك يمك ي

في بلاد الإفرنج
مدينة – إفري – مــن  في  أتفسّــح  كنــت  بــاذخ  ربيعــيّ  يــوم  في 

ــة  ــام والنظاف ــي النظ ــدّ اِنتباه ــد ش ــة وق ــس الجنوبي ــي باري ضواح

والإتقــان فقــد لاحظــت ذلــك في جميــع مــا رأيتــه ومــررت بــه... ناهيك 

عــن الزهــور المنســقة أحســن تنســيق في الســاحات والمــاشي وحتى في 

وســط الطرقــات وفي النوافــذ والشّفــات ومــا كــدت أرفع بــري حتى 

ــي صومعــة شــاهقة مربعــة الشــكل عــى نمــط أغلــب صوامــع  قابلت

بــاد المغــرب تبــدو حديثــة البنــاء فقطعــت الشــارع إليهــا مــن الممــرّ 

المخصــص للمترجّلــن بعــد أن ضغطــت عــى زرّ العمــود فــا كانــت 

ــتعل الضــوء الأخــر وتوقــف ســيل الســيارات  ــى اشِ إلا لحظــات حت

 فاســحا لي المجال...يــا اللــه ماهــذا الاحِــرام وهــذا الِانضبــاط..!

هــو كذلــك هــذا المجتمــع الــذي نشــأ منــذ أجيــال عــى قيــم الحريــة 

ــذي لا يطبّقــه  ــع وال ــون فــوق الجمي ــة الحــقّ والواجــب فالقان وتعادلي

راضيــا ينطبــق عليــه صاغــرا... هنا حريــة العقيــدة والفكــر والمذهب 

والتعبــر والهوايــة ونمــط الحيــاة يمارســها الجميــع بــدون اسِــتثناء فحــقّ 

الاخِتــاف وضرورة قبــول الآخــر واقــع معــاش بمعــ ى– لكــم دينكــم 

ــة  ــب المختلف ــس ذات المذاه ــد الكنائ ــررت بعدي ــد م ــن – فق ولي دي

ورأيــت بالقــرب منهــا معبــدا بوذيــا كبــرا وشــاهدت معلقــات كثــرة 

فيهــا دعــوات إلى اجِتماعــات واحِتفــالات متنوعــة الملــل والنّحــل ومــن 

بــن تلــك المعلقــات واحــدة لفتــت انِتباهــي حقــا عندمــا قــرأت فيهــا 
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ــة – في  ــد الحاج ــال به – عن ــه للِاتص ــو مواطني ــة يدع ــس البلدي أنّ رئي

مكتبــه مرة في الأســبوع مســاء كل يوم جمعة من الخامســة إلى السادســة 

 والنصــف وقــد نشر رقــم هاتفــه ليكــون عند الطلــب في خدمــة الجميع

ــم  ــن ذويها ! لكَ ــا وب ــا بينن ــتّان م ــة ؟ش ــذه المدني ــن ه ــن م ــن نح أي

كتَــب السّــابقون قبــي عنهــم مــن عهــد الطهطــاوي واِبــن أبي الضيــاف 

إلى عهــد طــه حســن وبــرم التونــي وغيرهــم ولكــن مازالــت 

ــاة  ــن حي ــه م ــو إلي ــا نصب ــدة ع ــة بعي ــة والعربب ــا المغاربي مجتمعاتن

ــامل. ــيّ ش ــة ورق كريم

ثمـّـةَ ملاحظــة اِســرعت انِتباهــي فقــد شــعرت في كثــر مــن 

ــم  ــد مخالطته ــوم عن ــة الق ــدى عام ــة ل ــن الرّيب ــيء م ــبات ب المناس

ــد  ــة وق ــج التلفزيوني ــم في البرام ــث عنه ــلمين أو الحدي ــرب والمس للع

أصبــح ذلــك واضحــا ومبــاشرا بعــد العمليــات الإرهابيــة المتواليــة  في 

بلدانهــم عــى مــدى الســنوات الأخــرة تلــك العمليــات التــي لا نعــرف 

حقيقــة الواقفــن وراءهــا والخيــوط المخفيــة التــي تحركهــا ولمصلحــة 

ــاء  ــي كان الأبري ــة الت ــال الإرهابي ــك الأع ــل تل ــوم بمث ــة تق أي جه

ــت  ــد خرج ــا فلق ــن ضحاياه ــة م ــا العادل ــاصرون القضاي ــن ين والذي

الملايــن أفواجــا أفواجــا في عواصــم عديــد البلــدان الغربيــة ومدنهــا 

مــرات كثــرة مناصريــن نضــالات الشــعوب المســتضعَفة ومناهضــن 

ــن  ــر م ــع الكث ــث تمتّ ــة حي ــدان الغربي ــك البل ــات تل ــة حكوم لسياس

العــرب والمســلمين المضطهديــن في بلدانهــم بالحصانــة وبكــرم الضيافــة 

ــن...؟ ــأيّ ثم ــل وب ــأي مقاب ــت أدري ب ــن لس ــرام ولك ــة واحِ في حري

التاريــخ يحدثنــا أنّ الحضــارة العربيــة الإســامية قــد ســادت 

وترسّــخت في كثــر مــن المناطــق بفضــل نــر ألويــة الســام والإخــاء 

والعــدل والصــدق والوفــاء مــع قيــم العلــم والعمــل بــن تلــك الشّــعوب 

والأمــم فلــو أنّ الجاليــات الوافــدة عــى بــاد الإفرنــج جيــا بعــد جيــل 

عملــت بتلــك المبــادئ وســخّرت تلــك الأمــوال الطائلــة في نــر اللغــة 

والثقافــة العربيــة وكانــت مثــالا للعمــل والنّزاهــة والمحبّــة والتســامح 

في تلــك المجتمعــات الغرببــة لتغــرّت نظرتهــا إلينــا ولصرنــا قُــدوة لهــا 

ونموذجــا يُتــذى...

ــل  ــا جع ــة ممّ ــة متداخل ــات حضاري ــات أزم ــك المجتمع ــش تل تعي

ــة  ــارات الشّقي ــاص في الحض ــن الخ ــون ع ــا يبحث ــوم فيه ــضَ الق بع

ــن  ــم م ــر فيه ــح في التأث ــن لم ننج ــف نح ــع الأس ــن م الأخرى...ولك

ناحيــة ولم نُوفّــق في الِاســتفادة مــن إنجازاتهــم إلا بقــدر قليــل ثــم إننــا 

ــن  ــذ م ــا والأخ ــد في تاريخن ــوال الفاس ــى من ــج ع ــح إلا في النّس لم نفُل

ــا! ــاب عُيونن ــوَلا أص ــكأنَّ حَ ــم ل ــرّديء في حضارته ال

الكُسكسي
مــا كــدتُ أخطــو بضــعَ خطــوات عــى العُشــب اليانــع لأصِــلَ إلى 

ضفــاف البحــرة الصّغــرة في المنتــزه حتــى صــاح بي حفيــدي الــذي بلــغ 

ــية  ــة فرنس ــديد بلغ ــاب الشّ ــة العت ــة وفي لهج ــنته الخامس ــف س منتص

ــدا فقــد نقتــل الأزهــار!  سلســة قائــا ـ لا نــدوس الأعشــاب أب

ــد  ــر بعي ــرة غ ــل إلى البح ــذي يُوص ــص ال ــرّ المخصّ ــار إلى الممَ وأش
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منــا فأســلمت لــه يــدي ليقــودني وسرعــان مــا زجــره أبــوه قائــا ـ مــا 

ــه  ــد ومع ــا يري ــرّ ك ــهُ يع ــه دَع ــت ل ــب جدّك ! فقل ــذا تخاط هك

ــة  ــات في المحافظ ــذه التوصي ــال ه ــة الأطف ــم في روض ــد تعلّ ــقّ فلق الح

ــا. ــذّود عنه ــه في ال ــه لي وحماس ــعيد لابمحظت ــا س ــة وأن ــى الطبيع ع

شــتّان بــن تربيتنــا وتربيــة بــاد الإفرنــج والبَــونُ أكــر وأكــر بــن 

تربيتنــا وتربيــة اليابــان أو الصّــن فهنــاك وهنالــك يُنشِــئون أطفالهــم 

ــاون  ــادرة والتع ــل والمب ــاط والعم ــم الِانضب ــى قي ــة أولى ـ ع ـ بدرج

ــس  ــدات كي يحب ــي مُتش ــا فه ــال لدين ــاض الأطف ــا ري ــكار أمّ والابِت

الأوليــاء فيهــا أطفالهــم ليســريحوا مــن شَــغبهم وهــي محــات تجاريّــة 

ــا  ــر ب ــع والوف ــح السّي ــو الرّب ــدُ ه ــم الوحي ه ــن همُّ ــا الذي لأربابه

رقيــب ولا نظــر وبــا برامــج مدروســة لتحقيــق مــا نصبــو إليــه مــن 

اعِتــزاز بشــخصيتنا المتأصّلــة في القيــم الإنســانية والثريّــة بأبعادهــا كي 

يتســىّ لهــا التفاعــل الإيجــابي مــع بقيــة الأمــم والشّــعوب فلقــد أضحــى 

العــالم قريــةً فالمتُجــوّل في باريــس وضواحيهــا يلاحــظ مختلــف 

ــد أدرك الفرنســيون أن  ــاء والمعتقــدات وق ــاس والألســنة والأزي الأجن

ــن  ــتفادة م ــوّة بالِاس ــم إلا ق ــد بلاده ــوّع لا يزي ــاف والتن ــذا الاخِت ه

ــد الثقافــة الفرنســية  ــن إليهــم ومــن طاقاتهــم ولا يزي خــرات الوافدي

إلا انِتشــارا في بقيــة البلــدان فينتــج عــن ذلــك الِانتشــار سُــؤدُدُ فرنســا 

ويتّســع تأثيرهُــا ويزيــد في العــالم الــذي تتنافــس الأمــم فيــه بجميــع 

الطــرق عــى كســب خيراتــه الظاهــرة والباطنــة والحــاضرة والآجلــة 

ومنهــا الطاقــات البديلــة ومــن أهّمهــا الطاقــة الشمســية المتوفّــرة طيلــة 

ــن  ــدّا م ــة ج ــا القريب ــال إفريقي ــة ش ــنة في منطق ــهور السّ ــل ش كام

أوروبا.

ــة  ــا متوازن ــا به ــون علاقتن ــب أن تك ــي يج ــارة الت ــذه الق أوروبا...ه

ــنا في  ــا بأنفس ــن ارِتقين ــك إلا إذا نح ــون كذل ــن تك ــن ل ــة ولك متعادل

جميــع المجــالات وأصلحنــا مــن أمرنــا وانِســجمنا في مــا بيننــا ـ شــعوبًا 

ــا ـ فهــي جارتنــا وأولى البوّابــات التــي نطُــل منهــا عــى العــالم  وبلدان

والعلــم والحضــارة وهــي تُعتــر امِتــدادا لنــا عــر التاريــخ دائمــا 

فَصِلتُنــا بهــا ظلــت قائمــةً منــذ قديــم الدّهــور وســابق العصــور فمنــذ 

ــى إلى ضفافهــا الشــالية  الفينيقيــن والقرطاجنّيــن الذيــن وصلــوا حتّ

ومنــذ الرّومــان الذيــن كان بعــض أهــمّ قياصرتهــا وفلاســفتها وأدبائهــا 

مــن شــال إفريقيــا ومنــذ الامِتــداد العــربي المغــربّي الإســامي الــذي 

ــاني  ــدّ العث ــذ الم ــا ومن ــوب أوروب ــة وجن ــس وصقليّ ــتوطن الأندل اِس

ــرة  ــتعمارية الأخ ــة الِاس ــذ الحقب ــا ومن ــط أوروب ــل إلى وس ــذي وص ال

التــي هيمنــت فيهــا أوروبــا عــى أغلــب بلداننــا ظلــت العلاقــات بــن 

هــذه القــارة وبيننــا دائمــة الأواصر بــن جَــزر ومــدّ وبــن تأثــر وتأثّــر 

ــارت  ــولات ص ــواع المأك ــض أن ــى بع ــذا أو ذاك فحتّ ــوّة ه ــب ق بحس

ــا ولديهــم.  ــد لدين ــا ومــن خصائــص الموائ مشــركة بينن

لقــد تناولــت طبقــا شــهيّا مــن الكســكسي في مطعــم بســرازبورغ 

سنة 1991بمناســبة مشــاركتي ضمــن وفــد مــن الأدبــاء التونســيين 

اخِــرتُ حينــذاك  ـ وقــد  الضفّتــن  بــن  ـ  وبدعــوة مــن جمعيــة 

الكســكسي لســببين أوّلا أردت اكِتشــاف الكســكسي في بــاد الإفرنــج 
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وقــد فوجئــت بقراءتــه في قائمــة هــذا المطعــم وثانيــا ولعلــه الأهــمّ وهو 

أنـّـي كنــت يومئــذ ذا مَســغبة شــديدة فقــد تأخّرنــا بالغــداء ولم نتنــاول 

فطــور الصّبــاح فأقبلــت إقبــالا عــى ذلــك الكســكسي وقــد أحُــر لي 

في قِــدر صغــر مــن الفخــار فــا ألــذّ طعمــه وقــد طهُــي بغــال البحــر 

ــد  ــده وق ــدى قصائ ــادي في إح ــح القرم ــب صال ــول الأدي ــه ق ــن من وأي

جعلــه الشــاعر نورالديــن صمّــود في بيــت عــى بحــر المتقــارب ,كان 

ذلــك آخــر عهدنــا بأســتاذي صالــح القرمــادي رحمــه اللــه عنــد الملتقــى 

ــنة 1983 ـ ــات س ــافي بالحمام ــز الثق ــي بالمرك ــعر التون ــث للشّ  الثال

أحبّك حبًّا شَهيّا طريّا  ***  كلحم الخَروف على الكُسكسي.

الصّندوق العجيب
ذات صيــف عــاد عمّــي مــن تونــس العاصمــة فتحلّقنــا حولــه 

مبتهجــن بقدومــه وفرحــن خاصــة بالحلــوى ذات القراطيــس الملونــة 

ــا باعِتبارهــا أوراقــا نقديــة نافــذة المفعــول  التــي ســندّخرها في جيوبن

ــا   ــع الهداي ــب وتوزي ــح الحقائ ــئلة وفت ــامات والأس ــد السّ ــا وبع بينن

ــدوق صغــر مــن خشــب  ــع اِجتمعــت النّظــرات عــى صن عــى الجمي

ــات  ــس عج ــع أو خم ــا أرب ــرآة وبه ــة كالم ــةٌ لماّع ــه واجه ــل ل صقي

ــذا  ــن سّر ه ــوم ع ــرة ووُج ــائلة في ح ــون متس ــت العي ــرة وظل صغ

ــاه  إليــه قائــا – هــذا  ــا يــده وأدن ن الصنــدوق العجيــب إلى أن مــدّ عمُّ

ــو–  ــو الرّادي ه

لم أتجــاوز حينــذاك الخامســة مــن عمــري عندمــا اكِتشــفت 

المذيــاع لأوّل مــرّة وعندمــا أدار عمّــي بعــض أزراره أضيئــت واجهتُــه 

وطفِقــتْ أصــواتٌ تنطلــق منــه فســمعتُ لهــا هَسهســة ونَغنغــة سرعــان 

مــا أفصحــت عــن صــوت رجــل يتحــدّث بأنــاة وثبــات بــكلام عــربي 

مُبــن وبعــده اسِــتمعت إلى موســيقى ليســت مــن الطبــل أو المزمــار أو 

ــت أن  ــنوات عرف ــد س ــار ، بع ــرة الأخب ــي ن ــك ه ــاي في شيء ، تل النّ

ذلــك الصّــوت هــو صــوت إذاعــة القاهــرة أو لنــدن ،وكنــت أحســب 

أن أناسًــا صغــارا في حجــم النّمــل هــم الذيــن يتكلمــون ويعيشــون في 

ــك الصنــدوق العجيــب كيــف لا ؟ فقــد  عــالم خــاص بهــم داخــل ذل

ــام عــى غرائــب مخلوقــات الخرافــات وقدراتهــم الخارقــة.  ــا نن كن

مــن وقتئــذ صــار المذيــاعُ هــو القطــب الــذي تجتمــع حولــه العائلــة 

ــرب  ــد المغ ــا بع ــر إلى م ــد الع ــن بع ــاي م ــؤوس الشّ ــع ك ــرى م الك

غــر أنّــه بعــد أيــام قليلــة صرنــا نســتقبل أقربــاء لم نعهدهــم ورجــالا 

ــع  ــر م ــنا الكب ــة حوش ــون في ناحي ــوْا  يجلس ــم أَمْسَ ــن لا نعرفه آخري

ــن  ــث لم أك ــون في حدي ــم يخوضُ ــا ث ــاع حين ــوا إلى المذي ــي ليُنصت عمّ

أعــي منــه شــيئا غــر أنّ ســمعت كلــات تتكــرّر عــى ألســنتهم كثــرا 

مــن بينها – الجزائــر ـ فرنســا ـ بورقيبــة ـ بــن يوســف ـ عبــد النــاصر ـ 

وبريطانيــا التــي لم أدرك معناهــا وقتــذاك واجِتهــدت أن تكــون شــيئا 

بــن الطــن والبطــن ،ليــس غريبــا عــن  إبداعــات السّياليــة إذن! 

ــاوز  ــا لم أتج ــية وأن ــة التونس ــدت  الإذاع ــة قص ــنوات قليل ــد س بع

الرابعــة عــرة وســلّمت ظرفــا إلى برنامج – جنّــة الأطفال – فيــه 

قصيــدة أو كالقصيــدة وكــم سُرتُ عندمــا قرأ أحد الأطفال المشــاركين 
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في البرنامــج مقطعــا منهــا وشــجّعتني الســيّدة– علياء – التي احِتضنــت 

 براعــم واعــدةً في مجالات عديدة خاصــة في الأدب والمسرح والموســيقى

ــة  ــتُديو الإذاع ــتُ أس ــنوات ودخل ــوَ س ــنواتٌ تلِ ــك س ــد ذل ــت بع مض

ــن  ــن م ــرا كي أتمكّ ــي كث ــر حجم ــدّ أن يصغُ ــه لاب ــي إنّ ــتُ في نف فقل

ــل.  ــالم  النّم ــف أسرار ع ــب لأكتش ــدوق العجي ــك الصّن ــاذ إلى ذل النّف

العزيزُ اِبنُ الأعزّ
ــد  ــا بع ــى أن تقرأه ــات ع ــذه الكل ــدي ه ــا حفي ــكَ ي ــب إلي أكت

ــك الآن  ــم أنّ ــا، ورغ ــا وأبعادَه ــتوعبَ معانيَه ــوم فتس ــنوات ذات ي س

ــي أجــدُ  في سَــنتك الخامســةِ مــن عُمــرك وأنــا في الثالثــة والســتّين، فإنّ

رغبــةً واِنشراحًــا بــل مُتعــةً في الكتابــة إليك،وكــم أشــعُر بالمــرّة عندما 

أســتمع إليــك وأنــت تُعــرّ طلَْــقَ اللســان في نــرات عذبــة بلُغــة بُودلــر 

ــا  ــك فصيح ــمعك كذل ــىّ أن أس ــك أتم ــور لذل ــارل أزنفُ ــرات ش وبن

بلغــة المتنبّــي ونــرات طــهَ حســن وبلغــات العــالم الأخــرى أيضــا لأنَ 

العــالم أصبــح قريــة لابــدّ أن يفهــم النــاس في مختلــف نواحيهــا بعضهــم 

بعضــا ليَسُــود بينهــم السّــام والوئــام.

ــكلام  ــة في ال ــدُ صعوب ــتُ أج ــزي كن ــا عزي ــذا ي ــنّك ه ــل سِ في مث

خاصــة عنــد حديثــي مــع النــاس الذيــن مــن غــر عائلتــي ومعــارفي 

فقــد كنــتُ أتلعثــم في نطــق الحــروف التــي أكاد أختنــق بهــا فأشــعر 

ــن  ــص م ــل ولم أتخلّ ــت أمي ــتُ إلى الصّم ــك كن ــرج لذل ــق والح بالضّي

ــوم  ــا الي ــوي فأن ــي الثان ــنوات تعليم ــر س ــد آخ ــة إلا عن ــذه العاه ه

ــة  ــات في طلاق ــوَرْوِرُ بالكل ــزق وتُ ــت تُزق ــك وأن ــتمع إلي ــا أس عندم

ــن  ــة م ــك العاه ــرث تل ــك لم تَ ــرى إذ أن ــعادة ك ــعر بس ــياب أش وانِس

ــه!  ــدُ لل ــدّك والحم ج

مــا أســعدني بــك وأنتَ تذهــب في مَــرح وحُبــور إلى روضــة الأطفال 

ــة لباريــس  ــة الجنوبي ــك بإحــدى الضواحــي الجميل ــة مــن منزل القريب

ــر  ــع والعصاف ــب اليان ــرى العُش ــاء ف ــق الغَنّ ــى الحدائ ــرّ ع ــث تم حي

وأصنــاف الأشــجار والنّــاس يســرون في نظــام واحِــرام فلقــد كنــتُ 

يــا عزيــزي في مثــل ســنّك أخــرج مــن الغــار إلى فضــاء الباديــة الطلّــق 

ــع  ــن نصن ــرة بالط ــب م ــوم في اللع ــي الي ــي لنق ــاء عمومت ــع أبن م

ــيّارات  ــاتٍ وس ــولا وعرب ــن ـ خي ــة والعَجْ ــر والتنقي ــد الحف ــه ـ بع من

ــى  ــا ع ــاعات نضعُه ــد س ــعف الجري ــن س ــر م ــرّة نَضفِ ــرّارات وم وج

ــى  ــا ع ــراوح نجعله ــا م ــل أيض ــعف النخي ــن س ــع م ــا ونصن مَعاصمن

ــب  ــا فنحس ــري به ــا نج ــواء عندم ــدور باله ــزل فت ــل كالمغ ــر النّخ إب

أنفســنا طائــرات تُلــق في السّــاء... ومــرّة نجعــل مــن جريــد النخــل 

ــر  ــاةً غ ــض حُف ــا فنرك ــةً نمتطيه ــام أحصن ــط كاللّج ــدّها بخي ــد ش بع

عابئــن بالحجــر يتطايــر مــن تحــت أقدامنــا فنجُــوب الأوديــة والتــال 

والوهــاد كأننــا عــى سرج ســابح في كوكبــة مــن عِتــاق الخيــل الجامحــة 

ــراري. في ال

ســأظل أذكــر دائمــا لقــائي بــك أوّل مــرّة والــذي كان بمطــار ـ تونــس 

قرطــاج ـ في أوائــل صيــف ســنة 2011 وعُمْركُ وقتــذاك حــوالي تســعةَ 

ــك مــن باريــس وأتذكــر ـ ومــا أجملَهــا  ــكَ أمُّ أشــهر عندمــا اِصطحَبَتْ
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مــن ذكــرى ـ أنّــك رغــم عنــاء السّــفر وأزيــز الطائــرة كنــتَ مُبتســا 

جَــذلان تُرفــرفُ في أحضانهــا, ومــن الوهلــة الأولى إِذْ أشرتُ إليــك ـ هيّا 

إليَّ ـ ألقيــتَ بنفســك في صــدري فضمَمتُــك بشــوق وحنــان لــكأنّ أضُــمّ 

ــي  ــثُ لحيت ــذلانَ تُعاب ــا جَ ــتَ  مُطمئن ــي ومكث ــادًا وأبِ وأمّ ــكَ زي في

ونظــارتي بأناملــك اللطيفــة فــا أروعَــكَ مــن حفيــدٍ ومــا أســعدني بك! 

ــات منهــا  ــتْ وقتَهــا في خاطــري لقطــاتٌ سريعــةٌ مــن الذكري جال

ــر  ــن ـ ب ــافرتُ م ــد س ــة فق ــا في السّادس ــي وأن ــا أمّ ــتُ فيه ــن ودّع ح

ــس  ــق بتون ــيدي رزي ــة س ــن إلى ضاحي ــوع غمراس ــة ـ في رُب الكرم

العاصمــة فكنــت أذهــب إلى والــدي في دكان الفطائــر بشــارع الحريــة 

ــاهُ  ــر لألق ــي الأصغ ــة عمّ ــد بمعيّ ــوم أحَ ــاح كل ي ــة صب ــرب الإذاع قُ

بعــض السُــويعات وهــو يعمــل بجِــدّ ثــم يُودّعــي بعــد أن يشــريَ لي 

الشــكلاطة والجـُـن ويــدُسّ في جيبــي بعــض القطــع النقديــة ثــمّ أعــود 

ــاء... ــار المس ــدا في قط ــا وحي حزين

ــفره  ــد سَ ــه عن ــا أودّعُ ــدي ـ وأن ــي ـ وحي ــاقَ ابِ ــا عِن ــرتُ أيض تذَك

للدّراســة في فرنســا حيــث الآفــاق الرّحبــةُ والمجــالات العديــدةُ تلــك 

التــي ضاقــت بهــا البــاد فكأنّــك يــا عزيــزي قــد عوّضــتَ لي في تلــك 

اللحظــات أشــواقي إليهــم جميعــا عندمــا طِــرتَ إليَّ كحــام رَفــرف ثــمّ 

ــد  ــتُ ذلــك اللقــاء في قصي حــطّ عــى أيْكِــهِ عــى ســاعدي وقــد ضمّن

كتبتــه بعــد ســنة مــن التأمّــل في كلماتــه. 

بهــذه المناســبة لابــدّ ان أذكــر لــكَ أوّل لقــاء بيــي وبــن أمّــك التــي 

حدّثــي عنهــا أبــوك ذات يــوم أنــه اخِتــار زميلــةً لــه لتكــون رفيقتــه 

ــة  ــة الإعلامي ــة الهندس ــن دراس ــرة م ــنة الأخ ــث الس ــاز بح في إنج

ــا  ــجُ بذِكره ــا ويلهَ ــث عنه ــمَ الحدي ــل دائ ــا جع ــن وقتِه ــس وم بتون

ــن  ــا م ــاب وكان يحادثه ــا بالإعج ــى صفاته ــي ع ــبة ويُث في كل مناس

غرفتــه باسِــتمرار للتّشــاور في ذلــك البحــث وكان أحيانــا يدعــوني لــردّ 

ــذكاء  ــف وال ــن اللط ــر م ــدر كب ــى ق ــا ع ــفتُ أنه ــا إلّي فاكِتش تحيّاته

ــاح  ــوم افِتت ــبت 8 فيفري2008 فهو ي ــاء الس ــى مس ــة ولا أن والعزيم

معــرض ـ ألــوان عــى كلــات ـ لصديقــي الرسّــام عثــان البَبّــة ـ بنــادي 

الطاهــر الحــداد ـ وقــد اِســتلهم لوحاتِــهِ مــن بعــض قصائــدي وترجَمهــا 

ــوم  ــك الي ــرَ ذل ــةُ ع ــت الكليّ ــة أعلن ــا، وبالمصُادف ــا إلى جانبه وعلّقه

نتائــج الامِتحــان النّهــائي فنجحــا معًــا بامِتيــاز وأقبــا معًــا مُسرعــنْ إلى 

ــام  ــا مــن أبهــج أيّ ــه يــومٌ ســعيد حقّ المعــرض ففرحــتُ بهــا كثيرا...إنّ

حيــاتي ففيــه نجــح ابِــي وفيــه رأيــت قصائــدي مُترجَمــةً ومَرســومَةً وفي 

ــةٍ رائعة... هــي أمّــك!  ذلــك اليــوم أيضــا رزقــي اللــه فيــه باِبن

ــال  ــة الأطف ــه روض ــتَ في ــذي دخل ــك الأوّل ال ــن يوم ــأحدثك ع س

ــة  ــتَ مرحل ــد تخطي ــك وق ــعيدا ب ــرِتُ س ــا, ف ــك إليه ــا رافقت عندم

الرّضاعــة وأصبحــتَ تســتطيع القيــام بشــؤونك الصّغــرة وحــدك 

ــزم  ــر وع ــرك في فخ ــى ظه ــك ع ــا حقيبت ــا حام ــبقني فرح ــتَ تس وكن

فتذكّــرتُ الصّبــاح الــذي أودعــتُ فيــه أبــاك روضــة الأطفــال بــرادس 

ــى  ــر ع ــو يس ــا وه ــم كان مبتهج ــا فك ــنّك تقريب ــس س ــو في نف وه

ــر...كان  ــاه البح ــجار في اتِج ــب الأش ــل بجان ــارع الطوي ــف الش رصي

ذلــك الشــارع الكبــر في رادس وقتهــا خاليــا مــن المقاهــي والدكاكــن 
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ــا  إياب ــا و ــه ذهاب ــر في ــتمتع بالسّ ــا نس ــارات فكن ــيارات والع والس

بجانــب حدائق الفيــات ذات المعــار الأوروبي فنرى قرميد السّــطوح 

يلــوح أحمــر بــن اخِــرار الأشــجار المثمــرة وبيــاض الياســمين 

ــداح عــى الأســيجة مــع مختلــف الأزهــار وننتــي بالهــواء النقــيّ  المنُ

ــاء. ــاح والمس ــر في الصّب ــوان والعصاف ــنفونية الأل وبس

لا أذكــر أبــدا أن أبــاك أبــدى كســا أو رفضًــا للذهــاب إلى روضــة 

ــم  ــا رغ ــعى إليه ــكان يس ــرة ف ــة كب ــط حديق ــة وس ــال الجميل الأطف

الأمطــار والريــاح والــرد الشــديد فيشــدّ عــى يــدي قائ لا–هيّــا 

ــن  ــر ع ــوم كتعب ــا إلى الي ــا نردّده ــا زلن ــي م ــارة الت ــي العب بنا – وه

العــزم والأمــل وكنــا نقطــع المســافة بــرَد الحكايــات كحكايــة الملــك 

والصيّــاد وحكايــة الأســد والأرنــب وغيرهمــا مــن الحكايــات العجيبــة 

ــالي فنجــد المتعــة معــا  ــه وأضيــف إليهــا مــن خي ــا طالعت والمشــوّقة ممّ

هــو بالإنصــات بشــغف وأنــا بمعايشــتي لتلــك الشــخصيات والوقائــع 

ــوم  ــبهَ الي ــا أش ــجار... ف ــاب الأش ــام بحس ــب الأرق ــا ترتي ــا تعلّمن ك

بالأمــس عندمــا أراك أنــتَ أيضــا تُــبّ الذهــاب إلى روضتــك وتُــرّ 

ــعيد  ــا س ــم أن ــابقني أيضا...ك ــل وتُس ــك ب ــك بنفس ــذب حقيبت ــى ج ع

ــك. ــوح أمّ ــك وطم ــزم أبي ــك ع ــك إذ أرى في ب

الشّمس والقمر
رغــم أن والــدي رحمــه اللــه لم يــدرس إلا أربــع ســنوات في التعليــم 

ــغفه  ــل ش ــة بفض ــن الثقاف ــر م ــدر كب ــى ق ــه كان ع ــدائي إلا أن الابِت

ــرة  ــي وعن ــعر المتنبّ ــهاد بش ــر الِاستش ــة وكان كث ــديد بالمطالع الشّ

وحاتــم الطــائّي والرّصــافي وشــوقي وذِكــر أخبارهــم وطرائفهــم ناهيــك 

عــن الِاستشــهاد بالقــرآن الكريــم والأحاديــث النبويــة والسّــرة 

ــي  ــع الت ــطين والوقائ ــرب فلس ــة وح ــة الثاني ــرب العالمي ــار الح وأخب

دارت بــن الثــوّار التونســيين والجيــش الفرنــي في الجنــوب بالإضافــة 

إلى أخبــار بلــدة غمراســن عــر التاريــخ وكان كثــر الإعجــاب بالإمــام 

اِبــن عرفــة الــذي يعتــره مثــالا في طلــب العلــم والاجِتهــاد وقــد واظــب 

أبي رحمــه اللــه ســنوات عديــدة عــى دروس الشــيخ الزغــواني التــي كان 

يلقيهــا مســاء كل يــوم أحــد بمســجد حــيّ الحجّامــن بتونــس المدينــة 

,وقــد رافقتُــه أحيانــا ,وبذلــك أدركــتُ آخــر شــيوخ الزيتونــة الأفــذاذ 

ونهلــت مــن علمــه فهــو يقــرأ الآيــة ويذكــر موضعهــا وســبب نزولهــا 

ويفسرهــا عــى منهــج القدامــى لكنــه يســتخلص منهــا العــرة لإصــاح 

ــام. أحــوال المجتمــع في الخت

ــه  ــه وصيام ــه وصَلات ــلم في إيمان ــال المس ــه مث ــه الل ــدي رحم كان وال

ــا  ــا باس ــامحا كريم ــكان متس ــه ف ــه ومعاملات ــه وفي عمل وفي أخلاق

حنونــا حريصــا عــى صلــة أقربائــه ومعارفــه وكان صبــورا متنــازلا عن 

ــه يســعى للخــر والصــاح وعمِــل طــول حياتــه عــى الرّفــع مــن  حقّ

ــم وعــى إصــاح ذات البــن وعــى  ــة بالتشــجيع عــى العل شــأن العائل

ــاق. ــكارم الأخ م

رحم اللّه والدي

القطار الذي فات... 
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ــن  ــا كان يُعل ــه م ــاضي ولكنّ ــي الري ــق الترجّ ــار فري ــن أنص كان م

ــي  ــادي الإفريق ــق الن ــار فري ــن أنص ــت م ــه لأنّ كن ــا من ــك لطف ذل

ــر  ــراه يذك ــا ت ــة بينه ــإذا دارت المقابل ــه ف ــدود لفريق ــس اللّ المناف

ــوري. ــه بحض ــر فريق ــه إذا انِت ــدي فرح ــن ولا يُب ــن الفريق محاس

ومــن حُبّــه الكبــر لي وحرصــه الشّــديد عــى صحّتــي أنه اِســتقدمني 

ــد  ــي بالرّم ــر إصابت ــى إث ــري ع ــن عم ــة م ــا في الثالث ــة وأن إلى العاصم

فمكثــتُ شــهورا طويلــة للمعالجــة لــدى عائلــة عمّــي في أحــد أحيــاء 

ــا  ــتْ ممحلاه ــد فمازال ــك العه ــذ ذل ــا من ــي أحببته ــس العتيقة الت تون

ــوا  ــات كان ــى عرب ــال ع ــي الغ ــن بائع ــوم م ــالي إلى الي ــة في خي عالق

ــم  ــل بأغانيه ــال كل فص ــى غ ــادون ع ــم ين ــم وه ــا أمامه يدفعونه

ــم كان  ــة... وك ــا النظيف ــا وأزقتّه ــس وأنهجه ــوارع تون ــة , إلى ش الجميل

صــوت الأذان الشــجيّ عذبــا وهــو يــري بــا مكــرّ صــوت طبعــا...

مهــا تحدّثــت عــن أبي فلــن أحيــط بخصالــه التــي تميّــزهُ ويُقِــرُّ بهــا 

كلُّ مَــن عرفــه عــن قُــرب أو بُعدٍ فالفضــل لــه في جميــع مــا اكِتســبتُهُ في 

حيــاتي فلقــد اِنتشــلني مــن شَــظف العيــش البــدائّي في أقــاصي الجنــوب 

ــاب والآلام  ــي الصّع ــه أراد أن يُنّب ــة كأنّ ــاة في العاصم ــة الحي إلى نعِم

التــي لقِيَهَــا في طفولتــه فقــد عــاش لــدى جــدّه لأمّــه بعيــدا عــن أبيــه 

ــاش  ــة ع ــة أو السّادس ــغ الخامس ــا بل ــةِ ولمّ ــس العاصم ــرب في تون المغُ

ــه الــذي كفلــه وكان مــن الأطفــال الأوائــل الذيــن  كاليتيــم لــدى عمّ

ــنواتٍ  ــع س ــا أرب ــدرس فيه ــن ف ــة بغُمراس ــة الابتدائي ــوا المدرس دخل

ــه  ــروف إذ أنّ ــاوة الظ ــبب قس ــه بس ــة تعليم ــتطع مُواصل ــه لم يس لكنّ

ــن  ــة تَطاَوي ــن مدين ــولادة م ــة ال ــه بطاق ــتخرج ل ــدا يس ــد أح لم يج

المجــاورة حيــثُ مركــز الإدارة فقصــد العاصمــة وهــو يافــعٌ للعمــل في 

دكاكــن الفطائــر والحلويــات التقليديــة حتــى أضحــى بعــد ســنوات 

قليلــة مــن أمهــر الصنائعيــن فيهــا وكان المعُلّــم الأوّل في أكــر تهلامحــا 

ببــاب البحــر وبشــارع الحريّــة حيــثُ تتطلــب تلــك المحــاتُ الإتقانَ 

والكياســة والنظافــة لأنهــا في الأحيــاء الأوروبيــة ولأن مُعظــم زبائنهــا 

ــة في  ــة والأمريكي ــى الألماني ــة وحتّ ــات الفرنســية والإيطالي مــن الجالي

فــرة الحــرب العالميــة الثانيــة وهــذا مــا جعلــه يقــرأ ويكتب بالفرنســية 

ــبابه  ــوى في ش ــة وكان يه ــات العبري ــض الكل ــم بع ــة ويفه والإيطالي

ــد  ــية والصّي ــة إلى الفروس ــدم بالإضاف ــرة الق ــام وك ــات والأف الدرّاج

وهمــا مــن بقايــا هوايــات الجنــوب وكان أبي أيضــا يطــرب عنــد  ســاعه 

الطبــل والمزمــار.

رحم الله أبي

كان عَطوفــا رفيقًــا بأخويــه الأصغَريْــن وسَــعى إلى أن يُواصــا 

دراســتَهما وظــلّ حَفيّــا بهــا فكانــا سَــندا لــه في مَرضــه الأخــر 

وعنــد الشــدائد مــن بعــده وكان كثــر الاحِــرام لأخيــه الأكــر 

ــا  ــن تَرمّلت ــه اللت ــارّا بأختي ــه ويستشــره في أبســط الأمــور وكان ب يُلّ

بخمســة أطفــال لــكل منهــا فظــل لهــا نعِــمَ الأخ وبمثابــة الأب 

لأبنائهــا وكان منزلنــا دائــم الحركــة عامــرا بالأقــارب وحتّــى بالأباعــد 

ــا  ــوال ف ــنين الطّ ــدى السّ ــى م ــول وع ــع الفص ــارا وفي جمي ــا نه لي

ــع ــا بالجمي ــا ومُرحّبً ا دائمً ــراه مُســتبشًِ ــل ن ــمُ ب ــرمُّ أبي ولا يَتجهّ  كان يت

القطار الذي فات... 
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ــول أبي ــع ح ــمل يجتم ــي كان الشّ ــوام الت ــك الأع ــى تل ــاهُ ع  واحسرت

هنــا لابــدّ أن أشــيد بفضــل أمّــي التــي كان يأخــذ منهــا التّعــبُ مأخــذا 

ــنْ صَبرهــا وعزمهــا  ــا فــإذا مــا أحــسّ منهــا ذلــك شَــدّ مِ شــديدا أحيان

ببعــض الآيــات والأحاديــث والأشــعار وفي الواقــع مــاكان أبي ليســتمرّ 

عــى ســرته تلــك لــولا وقــوفُ أمّــي إلى جانبــه وتحمّلهــا أعبــاء المنــزل 

فرحمــاك يــا أمّــي

رَحَماكِ يا أمّي

ــوب  ــة الجن ــاس بادي ــتِ في لب ــةٌ ســواء أن ــاءُ باســمةٌ رشــيقةٌ أنيق هيف

ــتِ حَــل معــك  ــا حَلل ــة لنســاء العاصمــة فحيث ــاء التقليدي أوفي الأزي

ــرّور...  ــسُ وال ــال والأن الج

دائمةُ الِابتسام والبهجة أنتِ

مــا أعظمَــك يــا أمّــي في حنانــك عــى الجميــع صِغــارا وكبــارا ســواءً 

مــن أسرتــك أو مــن أسرة أبي وحتّــى عــى غيرهــم مــن الأحبــاب 

ــارف. والمع

رحماكِ يا أمَيمةُ

ــداني  ــثُ في وج ــراس تبع ــى وفي الأع ــى الرّح ــك ع ــزال أغاني ــا ت م

ــكِ ــنِ إلي ــجونَ الحن شُ

ما يزال شذاكِ الطيّبُ يُنعشُ رُوحي

مــا يــزال مَــذاقُ أناملــكِ في عَجــن الرّغيــف والكُســكسي أشــهى مــا 

في الدّنيــا

ا .... وماذا بقيَ لي من الدّنيا بعد رحيلك يا أميمةُ...يا مَّ

 في الكنيسة

ذلــك الصبــيّ الــذي قَــدِم مــن أقــاصي الجنــوب ليدخــل إلى المدرســة 

ــة  ــوب العاصم ــن جن ــنة1958 بضاحية مِقْري ــن س ــر م ــرّة أكتوب في  غُ

ــا  ــه إنه ــل ل ــاهقة قي ــة ش ــة جليل ــذاك ببناي ــرّ يومَ ــد م ــس كان ق تون

الكنيســة فلــم يــدر وقتهــا مــا الكنيســة...ذلك الصبــيّ هاهــو اليــوم ـ 

يــوم السّــبت 4 جانفي 2014  ـ يرتقــي درجاتهــا ويدلــف إليهــا لتكريمه 

ــع  ــا ويتاب ــم وَجِ ــس بينه ــاء فيجل ــاء الأج ــن الأدب ــة م ــع ثلُ ــا م فيه

ــإذا  ــه ف ــة الوقــت يســرجع ذكريات ــه ظــل طيل ــه الحفــل غــر أنّ بعيني

هــي ورقــات يقرأهــا مُتهجّيــا ـ بــل مُتلعثــا كــا كان ـ بــن حــروف 

ــن آلام وآمــال!  حوادثهــا وســطورها مــا ب

ــاس  ــة بــن الأديــان والشّــعوب وبــن النّ مــا أروع التّســامح والمحبّ

جميعــا فالكنيســة أضحــت مركــزا ثقافيــا زاخــرا بالنشــاط وقــد 

انِتصــب أمامهــا في الســاحة مســجد كبــر بمئذنتــه ذات الهندســة 

ــك  ــا كان ذل ــا بعدم ــجيّا عذب ــالأذان ش ــع ب ــة ترتف ــية الأصيل التونس

الصبــيّ قــد ســمع الناقــوس يــدقّ في المــكان نفســه منــذ ســنين عــددا في 

هــذه الضاحيــة التــي كانــت مُنتجــعَ فيــات جميلــة ذات حدائــق غنّــاء 

تســكنها الطبقــة الميســورة مــن الجاليــات الأوروبيــة زمــن الِاســتعمار 

الفرنــيّ وقــد أدرك الصبــيُّ الكثــر منهــم وهــم يســرون في هندامهــم 

الأنيــق بــل إن بعضهــم كان يبــادره ـ بالبانجُــور ـ ومــا زال يذكــر أنــه 
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رأى المــوز والإجّــاص لأول مــرة وهــي ثمــار دانيــة تتــدلى عــى ســياج 

المنــازل مــع الــورود وشــتّى الزهــور فــكان المسَــرُ ذهابــا إلى المدرســة 

إيّابــا رحلــةً ممتعــة بالنســبة إلى ذلــك الصبــيّ الــذي فتــح عينيــه ـ رغــم  و

ــفَ شَــظف العيــش فيــه... الرّمــد ـ عــى قِفــار الجنــوب الــذي ألِ

شكرًا لأبيه الذي طار به كالنّسر من هناك

شكرا لأمّه التي تحمّلت فراقه

شكرا لعمّه الذي أواه

شكرا لزوجة عمّه التي هذّبته

شكرا لجدّته التي رعته

شكرا للمُعلم الأول الذي علمه الحروف

شكرا لجميع مُعلميه وأساتذته

شكرا لجميع الذين قرأ لهم وسمع منهم

شكرا لجميع الذين لهم فضل عليه

شكرا لجميع الذين فتحوا له المجال وشجعوه

ما أكثر ما أخذ وما أقلّ ما أعطى 

ذاتَ عصر...ذاتَ ربيع
ذاتَ عَــر مــن يــوم ربيعــيّ مــنْ تلــك الأيّــام العاصفــة التي تَســتثني 

ــا  ــن بقاي ــه م ــع كأنّ ــام الرّبي ــض أيّ ــوم في بع ــو ي ــةَ، ه ــائمهَ اللطيف نس

عنفــوان الشّــتاء،اِلتقينا نحــن الثلاثــةَ ـ عبــد المجيــد يوســف والحبيــب 

الزنـّـاد وأنــا ـ أمــام المــرح بشــارع الحبيــب بورقيبــة بتونــس العاصمــة 

ــاب  ــرض الكت ــةً بمع ــاك خاص ــةً هن ــة منتصب ــدَ خيم ــل أن نج ــى أم ع

وعــى أمــل أن تنتظــم فيهــا أمســيّة شــعريّة فكــم كنّــا مبتهجــن بتلــك 

المبــادرة التــي هــبّ إليهــا الشّــاعر الحبيــب الزنــاد مــن المنســتير بمجــرّد 

دعــوة عــر الهاتــف وجــاء يســعى إليهــا الأديــب عبــد المجيــد يوســف 

مــن سوســة أمــا أنــا فقــد ركبــت القطــار مــن ضاحيــة رادس واِخــرت 

اللّقــاء بهــا وببقيّــة الشّــعراء بَــدل أن أحــر بُروتُــوكلات الافِتتــاح في 

قــر المعــرض.

ــاء  ــةُ البيض ــا الخيم ــا قابلتن ــا عندم ــرح وابِتهجن ــام الم ــا أم الِتقين

الكبــرة ولكــن مــا لبثنــا برهــة حتى وصلــت إلينــا مــع صَــولات الرّياح 

ــي  ــن دواع ــك م ــل ذل ــا لع ــة فقلن ــيقى الصّاخب ــوات الموس ــة أص العاتي

ــعرية  ــية الش ــة الأمس ــدون متابع ــن يري ــتجلاب الذي ــال واِس الاحِتف

ــن  ــدا م ــنْ ولا أح ــن المثقّف ــدا م ــر أح ــمْ ن ــة فل ــن الخيم ــا م ــمّ اقِتربن ث

الــوزارة أو الإداريــنْ فبقينــا واجمــنْ حتّــى جاءنــا الخــر اليقــنْ عــر 

الهاتــف أنّ الخيمــة قــد ضُبــتْ أوتادُهــا ورُفعــتْ أطنابُــا عنــد آخــر 

الشّــارع بعــد السّــاحةِ الكــرى والسّــاعةِ المنُتصبــة في وســطها فاِتّهنــا 

ــاق  ــد اِنط ــن موع ــل ع ــى كي لا نص ــن الخطُ ــزم حاثّ ــح بع ــرُق الرّي نَ

ــو  ــف ه ــد يوس ــد المجي ــق عب ــة وأنّ الصّدي ــية متأخّرين،خاصّ الأمس

ــا  ــد اِســتبشرنا عندمــا لاحــت لن ــعراء وق ــمُ الشّ ــه تقدي ــذي أوكِل إلي ال

ــا  ــا بــيء مــن التعجّــب عندم ــة ولكــن أصِبن الخيمــة البيضــاء مُنتصب

ــا لعــل الأمســية قــد  ــرَ أيّ شــخص أو أيّ حركــة مــن حولهــا فقُلن لم ن
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ــن  ــا ب ــا م ــع فيه ــا والجمي ــت قبلن ــة ودخل ــرت الجماع ــدأت وح ب

ــةَ  ــا خيب ــنَ، وي ــة وَجِل ــا إلى الخيم ــتمعين فدلفن ــعر ومُس ــدين للشّ مُنشِ

المسَــعى عندمــا قابلتنــا الآلاتُ والتّجهيزات الموُســيقية في أحــد الأركان 

ــة!  ــل هاوي ــاز نخ كأعج

ــدِ  ــاد وعب ــب الزنّ ــن الحبي ــذاك ب ــرت حين ــد ج ــات ق ــد المكالم عدي

ــرض  ــقين في مع ــؤلين والمنسّ ــن المس ــة وب ــن جه ــف م ــد يوس المجي

ــرض  ــق بمع ــا أن نلتح ــه علين ــص في أنّ ــا لي وتتلخّ ــد نَقلاه ــاب وق الكت

الكتــاب في ضاحيــة ـ الكــرم ـ بوســائلنا الخاصّــة فعَقدنــا إذن ـ اجتماعا 

ــي  ــة الت ــا وخاصّــا لبحــث المسُــتجدات ـ بجانــب الخيمــة الخاوي طارئ

ــا  ــا قرارن ــة اِتّذن ــداولات السّيع ــد الم ــةَ وبع ــاح العاتي ــارع الرّي تُص

الحاســم بالإجمــاع وهــو أن نجلــس في أوّل مَقهــى ونعتــر ذلــك أمســيتنا 

ــن  ــا لم يُس ــابهها طالم ــا شَ ــوة وم ــذه الدّع ــى ه ــام ع ــعرية والسّ الشّ

القائمــون عــى معــرض الكتــاب وغــره مــن الفضــاءات الثقافيــة 

إيــاءَ مــا يليــقُ بالشّــعراء والأدبــاء مــا  تنظيــمَ مثــل هــذه المبُــادرات و

ــه مــن تقديــر واحِــرام ضِمــنَ منهــج ثقــافي جديــد  هُــم جديــرون ب

ــامل.  وش

جلســنا... ومِــنَ الشّــعر انِتقلنــا إلى القصّــة فقــد أخــرج عبــد المجيــد 

ــع  ــدة ـ وحيدًا...أقط ــة الجدي ــه القصصي ــه مجموعت ــن محفظت ــف م يوس

هــذا الدّغــل ـ وأهدانــا إيّاهــا في قطــار العــودة فتحــتُ الكتــاب عنــد 

ــدأ بالمقدّمــة ولا بالقصــة الأولى فتلــك  القصّــة الأخــرة مــن دُون أن أب

ــف  ــد يوس ــد المجي ــب عب ــة والأدي ــب الإبداعي ــراءة الكت ــادتي في ق ع

صاحــب قلــم مِعطــاء ومتنــوّع فهــو شــاعر وقصــاص وناقــدٌ وباحث في 

إليهــا  اللّغــة والأســلوب ومترجــمٌ مــن اللغتــن الفرنســية والإيطاليــة و

ــهِ صــادرة عــن معرفــة ومماحكــة. ــا يجعــل كتاباتِ ممّ

قــرأتُ الفهــرس فــإذا القصّــة الأخــرة تحمــل عنــوان ـ جَــريُ الرّياح 

ــاح في القصــة  ــم أجــد الرّي ــدأتُ بقراءتهــا فل ــح ب ــوم ري ــه ي ـ وبمــا أن

ولا عــى مَهبّهــا ولا خطاهــا إنّــا وجــدتُ حفيــف نســمة حُــبّ هبّــت 

مــن جديــد في لحظــات عابــرة عندمــا التقَــى رجُــل بامِــراة صُدفــةً عــى 

قارعــة الطريــق وهــي بصحبــة طفلتهــا فمكثــا يتحادثــان برهــة مــن 

ــل  ــة الرج ــأتِ الطفل ــراق فاج ــد الف ــن وعن ــا الحن ــارت فيه ــن أث الزّم

بصفعــة عندمــا هــمّ بقبلــة منهــا فــا كان مــن المــرأة إلا أن اعِتــذرتْ 

ــي إذن  ــا، ه ــمّ اِفترق ــدّه ث ــى خ ــه ع ــأن قبّلت ــك ب ــا وذل ــنَ منه بأحس

ــية  ــم الأساس ــا الدعائ ــم فيه ــة تتجسّ ــى الكلم ــمّ مع ــرة بأت ــة قص قص

مــن وحــدة في الزّمــان والمــكان والوقائــع وحالــة الشــخصيات ضمــن 

ــر. ــاب والتصوي ــز والِاقتض ــلوب التركي أس

قصّــة ـ الحــذاء ـ قرأتهــا أيضــا وأنــا في القطار فقــد اِســتهواني العنوان 

لأنــه عنــوان إحــدى قصائــدي القديمــة ولكــنْ شَــتّان بــن حــذاء قصّــة 

عبــد المجيــد يُوســف وحــذاءِ قصيدتي،الحــذاءُ في هــذه القصّــة هــو ذاك 

الــذي خــرج فيــه بعــد مغادرتــه المســجد قبــل أن يُتــمّ صــاة الجمعــة 

فلاحــظ أنّــه غــرُ حذائــه لضيقــه أمّــا ســبب مغادرتــه المســجدَ فيعــودُ 

ــى  ــزل ع ــةً أن نَ ــن بلّ ــا زاد الطّ ــة ومَِّ ــح الكريه ــنَ الرّوائ ــهِ م إلى تَبرمّ

ــاقُ  ــل لا يُط ــن البَل ــا م ــهُ مبلغً ــغ من ــى بل ــم حتّ ــابُ أحدِه ــه لع قميص
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ــة  ــهُ فالقصّ ــص وتنظيفَ ــع القمي ــدُ خل ــا يري ــرول خارجً ــك ه ــد ذل عن

 جمعــت بــن الواقعيــة والنّقــد في أســلوب السّــخرية والسّــهل الممُتنــع

وفي قصّــة ـ الحاجــة ـ ثمـّـة إبــراز للحالــة الماديــة البائســة لأحــد 

ــاة  ــة ملق ــن حقيب ــض م ــن ومقب ــذ قُفل ــر لأخ ــث يضط ــاتذة حي الأس

في مــكان النفايــات رآهــا مــع تلاميــذه في جولــة دراســية وبعــد 

ــكان  ــك الم ــدا إلى ذل ــلل عائ ــم يتس ــه أحده ــد لمح ــوع إلى المعه الرج

فظــن أن أســتاذه رجــع لمعاينــة المــكان لإعــداد درس آخــر ولكنــه مــا 

ــة  ــك الحقيب ــذ تل ــاد كي يأخ ــا ع ــتاذ إنم ــم أنّ الأس ــة يعل كان في الحقيق

ــة.  ــه القديم ــن حقيبت ــر م ــه الدّه ــا أصاب ــا م ــض قطعه ــح ببع  ليصل

أمّــا القصّــة الأولى فهــي ـ الشّــمسُ في يــوم قائــظ ـ وهــي القصّــة القائمة 

ــارةٌ  ــرز ـ لأن الكلــاتِ فيهــا مخت ــرز اللغــوي ـ أقــول ـ الطّ عــى ـ الطّ

ــى لــكأنّ كلّ جملــة فيهــا تُيلــك عــى نــصّ  ــة ودِرايــةٍ حتّ منتقــاة بدِقّ

ــظ  ــرًا للجاح ــعرًا أو ن ــا أو شِ ــواءً قرآن ــة س ــة العربيّ ــون اللغ ــن عي م

أو للمعــرّي كان وحتّــى لميخائيــل نعيمــة والبشــر خريّــف والأغــاني 

الشــعبيّة التونســيّة فمجــال السّــجِلات اللغويــة في هــذه القصّــة مُتنــوّع 

ومتعــدّد ولعــلّ عبــدَ المجيــد يُوســف أراد بهــذه القصّــة الإمتــاع بالمبــاني 

قبــل المعــاني فقــد رصّعهــا ببراعــة بكثــر مــن التّضمينــات. 

ــد  ــي ق ــدتُ نف ــار فوج ــفَ القط ــة توقّ ــذه القصّ ــتُ ه ــا أتمم عندم

ــافات... ــع المس ــا نقط ــة رادس...معً ــاوزتُ محطّ تج

الدّرس الأخير
ــي  ــهِ يُلق ــاء أَلقَِ ــه وبه ــاه في أوج عنفوان ــع رأين ــده التّاس ــو في عق وه

علينــا درســا بمناســبة تكريمــه في كليــة الآداب 9 أفريــل بتونــس... هــو 

أســتاذنا ـ سي توفيــق بــكار ـ وسِ ـ هــي أبلــغ تقديــري لــه وأعظــم من 

جميــع الألقــاب ـ إنــه أحــد مؤســي الجامعــة التونســية وأحــدُ أعمدتهــا 

ــة  ــه وطراف ــق اِطلاع ــه وعُم ــعة علم ــل سِ ــامخة بفض ــخة والش الراس

ــاهمة  ــا ومس ــرا وتأليف ــا وتأط ــه تدريس ــل عطائ ــتنباطاته وتواص اسِ

متميــزة في الأنشــطة الثقافيــة عــى مــدى نصــف قــرن بــل يزيــد بســنين 

عــددا. 

ــار  ــنة في وق ــن س ــذ أربع ــه من ــا عرفتُ ــكار ك ــق ب ــو توفي ــك ه ذل

ــة  ــاب بالعربي ــه ينس ــإذا صوت ــغف ف ــه بش ــتمع إلي ــف أس ــدوء ولط وه

ــاع  ــرح في إمت ــو ي ــالا وه ــه انِثي ــال في نبرات ــروف تنث ــيابا والح انِس

ــف  ــذا التألي ــة ه ــة ودمن ــن كليل ــة م ــة المطوق ــاب الحمام ــداع ب إب و

ــض  ــد بع ــق ـ عن ــف ـ سي توفي ــد توقّ ــور وق ــدود وللعص ــر للح العاب

العبــارات الــواردة في النــص مثــل عبــارة ـ إخــوان الصفــاء ـ فــرأى أن 

الإخــوان غــر الإخــوة لأن الإخــوة تربــط بينهــم القــربى التــي أساســها 

النّســب بينــا الإخــوان تربــط بينهــم القرابــة التــي أساســها الِانســجام 

والتوافــق والتعــاون والتضامــن أمّــا كلمــة الصّفــاء فقــد رجــع أســتاذنا 

بمعانيهــا إلى الِاشــتقاق اليونــاني فاِنتقــل بنــا مــن لغــة إلى إلى لغــة ومــن 

ــان  ــع الإنس ــوان إلى طبائ ــص الحي ــن خصائ ــخ وم ــا إلى التاري الجغرافي

القطار الذي فات... 
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ــتنتاج  ــا إلى الِاس ــل بن ــى وص ــن حتّ ــنّ إلى ف ــن ف ــا م ــي بن ــراح يُف ف

المتمثّــل في أنّ الحيوانــات المتنوّعــة التــي تعاونــت وتضامنــت وتصافــت 

مــن أجــل خلاصهــا في نــصّ الحمامــة المطوّقَــة يمكــن أن تكــون عــرة 

للنــاس أجمعــن كي يتجــاوزوا خلافاتهــم واِختلافاتهــم ليعيشــوا في أمــن 

ووئــام وينتــروا عــى العــدوّ المتربّــص بهــم.

ــن  ــكّار م ــق ب ــتاذنا توفي ــتنبطه أس ــذي اسِ ــدّرس ال ــو ال ــك ه ذل

ــكأنّ  ــد ل ــغ ومفي ــو درس بلي ــع... ه ــن المقف ــص اِب ــز لن ــه الموُجَ شرح

ــذات ـ أن  ــال أراد بهــذه المناســبة ـ وفي هــذا الظــرف بال بأســتاذ الأجي

يكــون رســالةً أو وصيّــة للتونســيين لعلّهــم يتجــاوزون خلافاتهــم مهــا 

تعــدّدت وتنوّعــت مــن أجــل تحقيــق التضامــن والتعــاون والأمــن, إنــه 

ــا  ــات م ــمّ إرهاص ــكار في خض ــق ب ــتاذ توفي ــغ للأس ــح وبلي رأيٌ واض

ــورة التونســية وفي تحدّيــات الوضــع العالمــي الرّاهــن والقائــم  بعــد الثّ

ــانية إلا في  ــاص للإنس ــه لا خ ــل في أن ــة, يتمثّ ــات الدامي ــى الصراع ع

ــذي  ــامل ال ــار الش ــر الدم ــع خط ــركة لدف ــع المش ــن المناف ــث ع البح

يهــدّد الكــون فــا عــى الإنســانية جمعــاء أفــرادًا وجماعــاتٍ وشــعوبا 

ــل وأممــا إلا أن تســلك ســبُل الإخــاء والتعــاون للعيــش في ســام  وقبائ

ــاب  ــذا الب ــات في ه ــن الحيوان ــا م ــة وغيره ــل الحمام ــا مَثَ ــاء مَثَلُه وصف

ــاب.  مــن الكت

إلى  إكبــار ووفــاء لأســتاذنا الكبــر توفيــق بــكار و فتحيّــة تقديــر و

ــد  ــم فق ــم وأدبه ــن علمه ــت م ــن نهل ــن الذي ــاتذة والمعلم ــع الأس جمي

مهّــدوا لي دروب المعرفــة وفتحــوا أمامــي آفاقــا عاليــة مــن بينهــم عــى 

ســبيل الذّكــر أســتاذي الدكتــور محمــد اليعــاوي الــذي تتلمــذت عــى 

ــم  ــعر القدي ــائل الش ــة في مس ــس وخاص ــة الآداب بتون ــه في كلي يدي

والترجمــة وقــد كان حريصــا عــى الدقّــة والتحقيــق ويتقبّــل جنوحنــا 

الشــبابي برحابــة صــدر في ذلــك العهــد الــذي كنــا نبحــث في كتاباتنــا 

ــة  ــة العربي ــق في اللغ ــو المتعم ــوف وه ــة المأل ــد ومخالف ــن التجدي ع

وآدابهــا وكــم أنــا فخــور وســعيد عندمــا فاجــأني منــذ ســنوات قليلــة ـ 

وقــد التقيتُــه في بيــت الحكمــة ـ بأنــه قــرأ لي بإعجــاب قصيــدة ـ عروس 

البحــر ـ التــي عارضــتُ فيهــا قصيــد يــا ليــل الصــبّ متــى غدُهُ...عندها 

ــا  ــد قادم ــن بعي ــه م ــل رأيت ــك بقلي ــل ذل ــاعر حقا...قب ــي ش ــعرت أن ش

عــى مهــل فأسرعــت إليــه أريــد أن أشــدّ لــه ربــاط حذائــه خوفًــا مــن 

أن يتعــرّ بــه فــأبَ ذلــك بــإصرار شــديد فألححــت عليــه  قائــا لــه إني 

ــه في  ــل علم ا لجمي ــاعده ردًّ ــى وشرف لي أن أس ــذه القدام ــدُ تلامي أح

صدورنــا فوافــق عــى مَضــض ثــم طلــب مــي بعدئــذ أن أذكّــره باِســمي 

فتذكّــره وأكــد لي أنــه يتابــع مجلــة ـ الحيــاة الثقافيــة ـ التــي نــرتُ فيهــا 

القصيد...إنــه مثــال للعلــم والنزاهــة وللتواضــع أيضــا! 

دمُ الــكلام
أغنياتُ أمّي تَُدْهِدُني

رأسي على رُكبتها

المغنّ الشاعرُ البدويُّ

بمئزره الأبيض

القطار الذي فات... 
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عصاهُ

صوته الجهوريُّ

المحَفل حوله آذانٌ وعيونٌ

...وأنا

ــنا المنقــور في الصخــر قــرب بــر الكرمــة  ــو أنّ وجــدت في حَوشِ ل

بأقــاصي الجنــوب آلــةً موســيقية لكنتُ مــن الموســيقيين؟ ولــو أنّ تعرّفت 

ــة؟  ــة العجيب ــف العدس ــن خل ــا م ــت ربم ــينما لكن ــوادي الس ــى ن ع

ولكنــي مــن عائلــة بدويّــة يــري في عروقهــا دم الــكلام ســواء كان 

ــه. ــه وترحال ــار النجــع في حِلّ ــا أو شــعرا أو خرافــات وأخب ترتي

ــكلام  ــى ال ــدر ع ــتُ لا أق ــا كن إلى أن صرتُ يافع ــا و ــد الصّب في عه

ــت  ــة فكن ــر وسلاس ــاس بيُ ــنة الن ــى ألس ــري ع ــذي يج ــق ال الطلّ

ألاقــي العنــتَ والعــذاب في الــكلام حرفــا حرفــا كلمــةً كلمــة فهــذه 

القــاف الحلقيّــة تــكاد تسُــدّ النّفَــس حتــى ســكرات الاخِتنــاق وتلــك 

الــرّاء اللســانية تجعــل مــن اللســان ســوطا يقــرع جــوف فمــي أمــا الباء 

ــيّدي  ــال لي س ــا ق ــاًّ وهًَّ ــى بي غَ ــط وكفّ ــرة والخي ــي الإب ــفوية فه الشّ

المعلــم مــرة بعــد طــول الِانتظــار ـ اكُتــبْ المحفوظــات عــوض سَدهــا 

ــن  ــا م ــيدي أيض ــتُ س ــكلام وأرح ــاء ال ــن عن ــرحتُ م ــذ اِس ـ عندئ

ــي.... ــأتي وتَتْمت فَأف

شــكرا لــك ســيّدي ! فقــد اكِتشــفتُ وقتــذاك لــذّة مداعبــة القصيــدة 

وهــي تنســاب مــن أنامــي عــر القلــم والحــر عــى الورقــة...

ــب  ــاني وصرتُ أكت ــدة لس ــت عق ــا فانِحلّ ــر سريع ــى بي العُم م

ــار كل  ــر ص ــة في ع ــى للكلم ــن أيُّ مع ــداني ولك ــن وج ــدة م القصي

ــام ؟ ــلطان الإع ــا لس ــه خاضع شيء في

ــدة  ــع لقاع ــى يخض ــر كل شيء أضح ــان في ع ــاس للإنس أيُّ إحس

ــى الأذواق  ــة ع ــيطرة ممكن ــت الس ــر بات ــب وفي ع ــرض والطل الع

والأفــكار فأصبحــت الشــعوب تُقــاد فيــه إلى مــا يُــرادُ لهــا مــن تدبــر 

ــر!  وتدم

ــت  ــد وقع ــة ق ــة الثالث ــرب العالمي ــا أن الح ــب يوم ــتُ أحس ــا كن م

وأننــا عشــنا في رَحاهــا ســنوات مــن حيــث لم نشــعر بهــا هنــا أو هنــاك 

ــمّي  ــا نس ــذا كن ــيّ ـ هك ــر الورق ــالم وأنّ ـ النّم ــي الع ــتّى نواح في ش

ــيلتهم  ــيتغوّل وس ــر س ــك النم ــة... أنّ ذل ــدة الأمريكي ــات المتح الولاي

ــتَ!  ــار وتفتّ ــذي اِنه ــوفياتي ال ــاد الس ــدُبّ ,دبّ الاتِح ال

أيُّ معــى للشــعارات عندمــا تــدوس الدبابــات الصينيــة الطلبــة وهــم 

يطالبــون بالحريــة يــا ماوتســتونغ؟ وأيّ معــى للثــورة عندمــا يجــوع ـ 

الرّفــاق ـ في شِــتاء روســيا يــا لينــن؟

ــعارات  ــة ولش ــارة وللحداث ــدّم وللحض ــة وللتق ــى للديمقراطي أيّ مع

ــتبداد  ــة الِاس ــة أنظم ــدول الغربي ــم ال ــا تدع ــان عندم ــوق الإنس حق

ــح  ــا ومصال ــرى إلا مصالحه ــا ت ــرّر ف ــركات التح ــدّ ح ــف ض وتق

ــوط؟ ــا الأخطب ــعة ولوبياته ــا الجش شركاته

ــة  ــادي الخفيّ ــا تســتغل الأي ــة عندم ــم الإنســانية النبيل أيّ معــى للقي

القطار الذي فات... 
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الأديــان لحشــد البســطاء الطيّبــن ولِاســتباحة الدّمــاء ونــر الدّمــار كي 

تصــل إلى كــرسّي الســلطان الــذي بــه تَنهــب خــرات الشــعوب ؟

ــاح  ــف كل صب ــات وترشّ ــم والخيب ــوى بالهزائ ــل اكِت ــن جي ــا م أن

ــوة!  ــان القه ــا في فنج مرارتَ

أنــا مــع أولئــك الذيــن يمشــون عــى خريطــة عربيــة كل شيء فيهــا 

وحولهــا يدعــو إلى إعــادة طــرح الأســئلة حــول القناعــات الجاهــزة؟

كان الشاعر العربّي القديم نبيَّ قومه

له الحكمة والمعرفة

الخيل والليل

الصحراء

وأجمل النساء...

وبلغتــه  لغتــه  في  ـ  يملــك  القديــم  العــربّي  الشــاعر  كان 

أن  يســتطيع  لا  الحــال  بائــس  اليــوم  ولكنــه  يــرى  مــا  كل  ـ 

يملــك مــا حولــه بــل لا يملــك حتــى مــا بــن يديــه مــن أشــياء 

ودقّــة!  بفصاحــة  يســمّيها  أن  العربيــة  بلغتــه  قــادر  غــر   هــو 

كان الشــاعر العــربّي القديــم متفاعــا مــع بيئتــه ومحيطــه وعــره مــن 

خــال لغتــه التــي اسِــتوعبت مــا قبلهــا ومــا حولهــا لكنــه اليــوم يبــدو 

أبكــم...أو كالأبكــم بســبب قاموســه المحــدود الكلــات

إنّ مالك الشّء وصانعَه يُسمّيه

أمّا فاقدُه فإنه لا يُعطيه ولا يُسمّيه

فكيف نُبدع في عصر حضارة نحن نعيش على هامشها

هل نكتب شهادة انِقراضنا ؟

دمـــــشق
اللّيــل في دمشــق حديقــة مــن الياســمين بأضوائهــا البيضــاء المتناثــرة 

عــى ســفح جبــل قاســيون ذلــك الجبــل الــذي ورد في بعــض الأخبــار أنه 

ــاء والصالحــن ويــروى أيضــا أن أهــل  ــا لعديــد الأنبي كان مــأوى آمن

ــعر عندهــم أو  ــر لديهــم أو غــا السّ ــوا إذا احِتبــس القَطْ دمشــق كان

جــار الســلطان عليهــم أو كان لأحدهــم حاجــةٌ تعــرّت عليــه صعدوا 

ــر  ــر أن الزائ ــم غ ــتجيب لدعواته ــه فيس ــائلين الل ــيون ـ س إلى ـ قاس

ــد تســلقت إلى القمــة شــيئا  ــاءات ق ــرى البن ــوم أضحــى ي لدمشــق الي

فشــيئا حتــى بــات جبــل قاســيون ينــوء بالكتــل الإســمنتية فــإذا خيــم 

الليــل لاح تحــت الســاء قبــة مزهــرة بالنجــوم وهــي تطــل مــن شــاهق 

عــى هــذه المدينــة العريقــة التــي يعــود بناؤهــا إلى أربعــة ألاف ســنة 

و رغــم تــوالي العصــور وتعاقــب الحضــارات مــا فتئــت تنبــض بالحيــاة 

والجــال وأنــا في دمشــق تذكّــرت ذلــك الشــعور نفســه الــذي ينتابــي 

كلــا دخلــت المــدن العربيــة القديمــة مثــل فــاس والربــاط ومراكــش 

وتلمســان وتونــس وصفاقــس والقــروان وطرابلــس والقاهــرة وبغــداد 

والبصرة... إنــه شــعور الأنــس والطمأنينــة والألفــة مــع الجــدران 

ــوق  ــا بش ــا سرت فيه ــي زرته ــدن الت ــذه الم ــواب  فه ــدروب والأب وال



ديــــوان سُــوف عـبـيــد

344345

ــن  ــرة م ــا ف ــا فعاشروه ــوا فيه ــن عاش ــك الذي ــد أولئ ــي أح ــارم كأن ع

غابــر زمانهــا. 

دمشــق يُقــال لهــا بــن الإخــوة في سوريا ” الشــام ” وهي عــى ســفح 

جبــل قاســيون القائــم في سلســة من الجبــال تشــبه إلى حد بعيد سلاســل 

ــى  ــرَدَى حت ــر بَ ــاف نه ــى ضف ــدّ ع ــي وتمت ــوب التون ــال في الجن الجب

ــة  ــع المدين ــدر م ــر المنح ــذا النه ــاتين وه ــة البس ــي منطق ــة وه الغُوط

أقيمــت عليــه الجســور والبنايــات والســاحات أيضــا فــراه يظهــر حينا 

ويغيــب حينــا، لكنــه عنــد وســط المدينــة أقيمــت عليــه النّافــورات في 

أشــكال بديعــة حيــث تــرى المــاء يــدور منهــا في حلقــات تتشــابك أو 

تتــوارى أو تتقاطــع و تزيدهــا الأضــواء روعــة عــى روعــة خاصــة أن 

القمــر في أواخــر  الصيــف بنــوره الخافــت يجعــل مــن السّــهر والســر 

ــل   ــم و كان اللي ــرق القدي ــحر ال ــا في س ــرَدى تماهي ــاف بَ ــى ضف ع

 الثــاني  عندما شرعت في جولتــي   بســاعتين  في نصفــه   تقــدّم  قــد 

أكتشــف المدينــة التــي لم تهــدأ الحركــة فيها وخاصــة حركة الســيّارات 

التــي تجــوب الطرقــات وقــد اِســرعى اِنتباهــي أن بعضهــا يعــود تاريــخ 

صنعهــا إلى الحــرب العالميــة الثانية ورغم مــرور الســنوات فهــي تبــدو 

عــى حالــة حســنة تطــوي الشــوارع طيّــا تمامــا مثــل الســيارات التــي 

خرجــت أخــرا مــن قرطــاس المصانــع الحديثــة... 

ــوبي  ــي أجــد نفــي وجهــا لوجــه أمــام ـ صــاح الديــن الأيّ هــا أنّ

ــفة  ــواء الكاش ــت الأض ــة تح ــاب القلع ــن ب ــارج م ــوّ خ ــه للت ـ كأن

وهــي تغمــر ســاحة الميــدان فيتحــوّل المشــهد فجــأة إلى ســالف الزمــن 

العــربي المجيــد بــكل مــا في تاريــخ صــاح الديــن مــن إبــاء وشــهامة 

ــامح... وتس

ينتصــب تمثــال صــاح الدّيــن في قلــب دمشــق بــن المدينــة العتيقــة 

ــه  ــه ورجال ــزاة في عُدّت ــه إلى الغُ ــه متّج ــدو كأن ــة فيب ــة الحديث والمدين

يحــدوه الشــموخ والكبرياء وممـّـا زاد الجولة الليليــة الأولى بهاءً واِنتشــاءً 

ــاحات  ــوارع والس ــح الش ــا مصابي ــي تنفثه ــة الت ــوار الخافت ــك الأن تل

حتــى لكأنــك تحســبها شــموعا عــى الطريــق بينــا الفوانيــس الخضراء 

ــكينة.  ــر النفس بالأنس والسّ ــع تغم ــن الصوام ــة م المتلألئ

ــوي  ــع الأم ــاب الجام ــة ب ــى عتب ــذائي ع ــع ح ــت بخل ــا همم عندم

ــات  ــإذا حمام ــه ف ــب في ــاء الرّح ــرة إلى الفض ــيّ نظ ــت م ــق لاح بدمش

ــن في سِب  ــمّ ينطلق ــبَّ ث ــاط الحَ ــاط لِالتق ــى الب ــن ع ــن ويَقَع يُرفرف

ــع  ــن جام ــك إلى صَح ــن تل ــيمضين في رحلته ــا س ــدا... ربّ ــا وبعي عالي

ــاك... ــوم هن ــت أراه يح ــام كن ــذا الح ــس ه ــس فنف ــة في تون الزيتون

الجامــع الأمــويّ مُقــام عــى هيــكل رومــاني قديــم فالمتأمّل الحصيــف فيه 

كأنــه يقرأ فيمخ تلف السّــواري والصخور والنّقــوش  كتابا مفتوحا فــا 

أجملــه مــن مَعلــم عظيــم البُنيــان ، شــاهق الجــدران، فســيح الأرجاء، شــامخ 

ــوّع الزخــارف مــن ذهــب الفسيفســاء إلى هندســة الأرجــاء،  المــآذن ، متن

ومــن المرمــر والجليــز و مــن النّقــش عــى الحجــر إلى الزخرفــة عــى 

النحــاس والخشــب ومــن التّخاريــم عــى تيجــان الأعمــدة والأقــواس إلى 

الصّــور والرســوم عــى الجــدران،  فــكأنّ الجامــع الأمــوي مُتحَــف للعصــور 

القطار الذي فات... 
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الغابــرة فــكل زمــن يُبقــي عليــه خصائصــه وآثــاره مــن الذكريــات المجيدة 

الحال عندمــا  مثلــا  ما يترك الحسرة واللّوعــة  الأحداث الأليمــة  ومــن 

في كل هذا وذاك عــرة  ولعــل  الحســن  مقــام   أرجائــه  نزور في أحــد 

للغــادي والرائــح...

أواخرَ  بنائه  في   أنفق   الملك  عبد  بن  الوليد  إن  قيل 

القرن الأول الهجري خراج سبع سنوات من دولة بني أمية فجاء على غاية 

من التّف والبذخ غير أنّ الخليفة التقيّ عمر بن عبد العزيز اسِتنكر كل 

ذلك الإسراف وكاد يأمر بنزع نفائسه وردّها إلى بيت مال المسلمين.

ــا إلى  ــود بعضه ــاعاتٌ يع ــع س ــذا الجام ــئت في ه ــه أنشِ ــروى أن ويُ

ــة  ــع وهندس ــكل بدي ــى ش ــت ع ــد جُعل ــري وق ــع الهج ــرن الراب الق

فصاحــت  حيّــةٌ  خرجــت  الســاعةُ  تمـّـت  إذا  فكانــت  فريــدة 

ــت... ــاة في الطس ــذ حص ــقطت بعدئ ــراب وس ــاح الغ ــر وص  العصاف

ــواق  ــض الأس ــة بع ــن ناحي ــوي م ــع الأم ــوف بالجام ــت أط ــا كن بين

التــي تبيــع الذّهــب والأشــياء المســتظرفة إذْ بي أســمع وأشــاهد 

أحــد المبشّيــن المســيحيين يدعــو بأعــى صوتــه إلى المســيح بــن 

ــن  ــاس م ــدس والنّ ــاب المق ــن الكت ــر م ــن لأخ ــن ح ــو م ــم ويتل مري

حولــه جيئــةً وذهابــا أو هُــم منشــغلون في دكاكينهــم كأن الأمــر مــن 

ــة..  ــجد و الكنيس ــن المس ــامح ب ــروح التّس ــتُ ل ــكان فعجِب ــادة الم  ع

ــى  ــم ع ــذ القدي ــة من ــت محافظ ــامية ظل ــاد الش ــذ أن الب ــت حينئ علم

الألفــة والِحــرام بــن مختلــف العقائــد فيهــا ولعــلّ ذلــك يعــود إلى مآثر 

ــالا عــى إرادة التحــرّر وعــى  ــر مث ــذي يُعت ــوبي ال ــن الأيّ صــاح الدي

ــع.  ــر ورائ ــة زاه ــذه الناحي ــن ه ــا م ــدة... فتراثن ــانية الخال ــم الإنس  قي

عندمــا عُــدت إلى الفنــدق مــررتُ بالأســواق الدّمشــقية العتيقــة 

فلاحظــت أنهــا تُشــبه الأســواق التقليديــة في تونــس مــن حيــث 

التخطيــط، و الاخِتصــاص ومــن حيــث طبائــع النّاس،كيــف لا ؟ 

ــم  ــوع ث ــذه الرب ــن ه ــس م ــاؤوا إلى تون ــن ج ــم الذي ــون ه والفينيقي

ــق  ــن دمش ــن م ــغ منطلق ــاد الأمازي ــرب إلى ب ــدِم الع ــم قَ ــن بعده م

ــازج  ــاز بالت ــة تمت ــة العربي ــس فالثقاف ــا إلى الأندل ــة ومنه إلى إفريقي

ــا إلا  ــاف فيه ــوّع و الاخِت ــا التن ــد و م ــيّ والواف ــن المح ــل ب والتواص

ــة.  ــراء و إضاف ــل ث عام

 ساعات مع عرفات
ــوب  ــوم الجن ــال في تخ ــث الرج ــتمعتُ إلى أحادي ــا اِس ــذ الصّب 1 - من

عندمــا كانــوا يتذاكــرون أخبــار عــدد كبــر مــن المتطوعين التونســيين 

الذيــن قصــدوا المــرق العربّي للمشــاركة في حرب فلســطين ســنة1948 

ــدود في  ــلطات في الح ــدود لأن السّ ــى الح ــن ع ــوا مرابط ــم ظل ولكنه

ذلــك الزّمــن لم تســمح لهــم بالمــرور إلى المواجهــات والجبهــات! 

بعضهــم بقــي هنــاك في مــر أو في ليبيا...بعضهــم عــاد يجــرّ 

الأحــزان والمــرارة... وبعضهــم انِضــم الى حــركات المقاومــة المســلحة 

التــي انِطلقــت مــن جديــد في أوائــل الخمســينات في تونــس والجزائــر 

ــس. ــعيد إلى الأطل ــن بورس وم

  - 2 في أوائــل الســتينات وبعــد تحريــر مدينــة بنــزرت الِتقــى 

القطار الذي فات... 
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عــدد مــن الزعــاء العــرب في الذكــرى الأولى للجــاء فكانــت 

مناســبة تاريخيــة رائعــة جمعــت الحبيــب بورقيبــة وجمــال عبــد 

رافقــت  أنّ  أذكــر  الليبــي...  العهــد  وولّي  بلّــة  وأحمــد  النــاصر 

ذلــك  بنــزرت... في  إلى  المناســبة  تلــك  ـ في  اللــه  ـ رحمــه  والــدي 

ــات  ــن هتاف ــرّ ب ــب يم ــم المهي ــت موكبه ــنة 1963 رأي ــن س ــوم م الي

ــا... ــطين أيض ــر فلس ــوة ولتحري ــدة وللأخ ــة للوح ــر المتحمّس  الجماه

لكــن هيهــات فقــد جــاءت الســنوات بالِانشــقاقات والخلافــات 

والنكبــات. والِانقلابــات 

3 - بعــد حــرب1967 بدأنــا نســمع بالمقاومــة الفلســطينية وبعمليــات 

اللاجئــن  وبقضيــة  المحتلــة  الأرض  بشــعراء  الفدائيــن وخاصــة 

وصــارت الكوفيــة الفلســطينية ترمــز إلى النضــال والتحريــر مــن 

ــرو  ــدال كاس ــي كان ـ ف ــكاكي الت ــة ال ــل جاكيت ــا مث ــتعمار تمام الِاس

ـ و ـ غيفــارا ـ و ـ يــاسر عرفــات ـ يرتدونهــا وقــد بدأنــا نعــرف 

يــاسر عرفــات بعــد أن فتحــت المقاومــة الفلســطينية مكتــب منظمــة 

ــة. ــس العاصم ــا بتون ــارع روم ــرب ش ــر ق التحري

 4 - ياسر عرفات

كيــف اِســتطاع ياسر عرفــات أن يخترق ألســنة اللهــب وأن يقفز على 

حقــول الألغــام وأن يطــوّع قضبــان الفــولاذ ويُلــنّ حيطــان الإســمنت 

 المســلح ويجعــل فلســطين علــا يرفــرف بــن أعــام الأمــم والشــعوب؟!

 مــن معركــة الكرامــة إلى تــل الزعــر ومن دير ياســن إلى صبرا وشــاتيلا

ومــن أيلــول الأســود في الأردن إلى اجِتيــاح لبنــان ومــن حصــار بــروت 

ــن  ــق وم ــراء ... إلى أف ــر... إلى صح ــن بح ــط وم ــام الش ــف حّم إلى قص

مطــار إلى مينــاء سَــفَر عــى ســفر... خطــر عــى خطــر... كذلــك عــاش 

بــن الاحِــراق والغــرق! 

5 - ياسر عرفات

ــدون  ــن خل ــة ابِ ــت في ـ دار الثقاف ــه كان ــي التقيتُ ــرة الأولى الت الم

ــم  ــر جلائه ــس إث ــطينيين في تون ــن الفلس ــر م ــدد كب ــزول ع ــد ن ـ بع

عــن بــروت)1982( وكان ذلــك بمناســبة إحــدى التظاهــرات الوطنيــة 

ــم  ــد فل ــاء القصائ ــا بإلق ــارك فيه ــا نش ــرا م ــا كث ــي كن ــطينية الت الفلس

نلبــث وقتــا قصــرا مــن انِطــاق البرنامــج حتــى حــر بيننــا الزعيــم 

يــاسر عرفــات مــع مرافقيــه وجلــس يُنصــت إلينــا عنــد آخــر القاعــة 

في الطابــق الأرضي ثــم ألقــى كلمــة حماســيّة وغــادر المــكان عــى عجــل 

ــك دون أن أصافحــه!  بعــد ذل

فكانت من أجمل ذكرياتي في تلك السنوات! 

 6 - ياسر عرفات

بمناســبة ذكــرى رحيــل الشّــاعر مُعــن بسٍيسُــو في أوائــل ســنة 1991 

دُعيــت الى إحيــاء ذكــراه في منزلــه الكائــن وقتــذاك بشــارع إفريقيــا 

في المنــزه الرابــع أو الخامــس فحــر عــددٌ مــن الأدبــاء ومــن أصدقــاء 

ــك إذ بي أرى وجهــا لوجــه  ــا نحــن كذل ــة الشــاعر الكبــر وبين عائل

ــاد  ــو إيّ ــهيد أب ــة الشّ ــواب برفق ــد الأب ــن أح ــل م ــات يدخ ــاسر عرف ي

القطار الذي فات... 
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ــاعر  ــروح الش ــا ل ــبة تكريم ــذه المناس ــور في ه ــى الحض ــد أصّر ع وق

ــي  ــات الت ــاء للذكري ــه ووف ــة لأرملت ــاندة أخوي ــو ومس ــن بسيس مُع

ــة  ــباب والدراس ــد الشّ ــينات في عه ــنوات الخمس ــملهم في س ــت ش جمع

ــال...  ــفار والنض والأس

في تلــك السّــهرة الطويلــة والممُتعــة عرفــت أنّ يــاسر عرفــات إنســان 

يهــوى الأدب ويحفــظ الشّــعر ويُقــدّر الأدبــاء بالإضافــة إلى عفويتــه 

ــتْ  ــد نقل ــن وق ــع كل الحاضري ــه م ــف حديث ــه ولط ــة أخلاق وأصال

إذاعــة المنســتير مبــاشرة فــرات صوتيــة مــن تلــك المناســبة أتمــى أنهــا 

لة في أرشــيفها...ما أمتعهــا فــرات.! ... مازالــت مُســجَّ

7 -  ياسر عرفات

ــبة  ــت بمناس ــات كان ــاسر عرف ــا بي ــت فيه ــي الِتقي ــة الت ــرة الثالث الم

تنظيمنــا مؤتمــر الأدبــاء العــرب قبيــل انِــدلاع حــرب الخليــج واجِتيــاح 

الكويــت بثلاثــة أســابيع وقتهــا كانــت العلاقــات العربيــة الرســمية في 

مفــرق الطــرق بــن الوفــاق المســتحيل والافِــراق الــذي كان لا ريــب 

فيــه وفي تلــك الظــروف الصّعبــة اِســتدعى اتِحــاد الكتــاب التونســيين 

ــاول  ــم لتن ــضُ منه ــي البع ــد دُع ــرب وق ــعراء الع ــاء والشّ ــر الأدب مؤتم

الغــداء مــع يــاسر عرفــات في مقــرّ منظمــة التحريــر بخليــج ـ قمّــرت 

ـ قــرب ضاحيــة المــرسى فاسِــتقبلنا الزعيــم الراحــل في صالــون فســيح 

ــوي  ــروسي المط ــد الع ــل محم ــب الجلي ــة الأدي ــت برفق ــاء وكن الأرج

رئيــس اتِحادنــا ورئيــس المؤتمــر.

لقــد تحــدّث يــاسر عرفــات وقتهــا طويــا عــن تلــك الأزمــة الخطــرة 

وعــرّ عــن أســفه مــن بلــوغ الخلافــات العربيــة تلــك المرحلــة الجارفــة 

بالحــدّ الأدنى مــن التضامــن العــربي وقــال إنّ أول مــن يدفــع ثمــن تلــك 

ــك  ــول ذل ــدة ح ــحب المتلب ــر أن السّ ــطينيون غ ــم الفلس ــة ه الأزم

المؤتمــر وخــال ذلــك اللقــاء لم تحجــب عنــا ترحيــب يــاسر عرفــات 

ــة  ــه وبمعيّ ــدة بنفس ــى المائ ــا ع ــى ملاطفتن ــا ع ــد كان حريص ــا فق بن

الشّــاعر محمــود درويــش.

كــم كنــتُ ســعيدا في تلــك المناســبة فقــد دعــاني عرفــات إلى الجلوس 

بينــه وبــن محمــود درويش...مــا أروعها لحظــات! ...

8 - ياسر عرفات

منزلــة  يعرفــون  الذيــن  الزّعــاء  أولئــك  صِنــف  مــن  كان 

الأكــر  العــدد  إليــه  قــرّب  لذلــك  الأدبــاء  وقيمــة  الكلمــة 

بِاعِتبارهــم  العــرب  والأدبــاء  الفلســطينيين  المثقّفــن  مــن 

الأصيلــة الإنســانية  قيمتهــا  عــى  المحافظــة  الأمــة   ذاكــرة 

الأدباء والمبدعــون هُــم الذيــن مــن المــاضي يســتلهمون وعــن الحــاضر 

يعــرّون وبالمســتقبل يحلمــون.
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حوار مع الأديب عبد المجيد يوسف

ــن  ــع - كائ ــا الواس ــة - في معناه عب��د المجي��د يوس��ف ـ الثقاف

ــب« ،  ــر لم يط إن لم ي ــاب و ــال ط ــاء« إن س ــرّ كالم ــيّ متغ تاريخ

تتعاقــب فصولهــا وتتــالى مراحلهــا... ينجزهــا نســاء ورجــال يؤثــرون 

إلى مــا  فيهــا بطابعهــم ويوجهونهــا إلى مــا يســتشرفون مــن الأســات و

ــا  ــخ – كــا شــأنه في بلدن ــإذا كان التاري ــاق. ف يفتحــون لهــا مــن الآف

– متســارع الخطــوات لا يســتقرّ إلا ليبيّــت الرّحيــل، يتعــب بالإناخــة 

ــه مــن الــروري أن نســتوقف الحــاديَ لنســأله عــاّ كان  والمقــام، فإنّ

وعــاّ يكــون مــا إن اسِــتقل بلدنا ســنة1956 حتــى بدأت عجلــة الآداب 

ــون  ــا ويتصارع ــون عليه ــف القائم ــا ويختل ــعّب تياراته ــارع وتتش تتس

ويتفقــون ويتعايشــون أو يقــي بعضهــم بعضــا فيخــرج للناس مشــهد 

ــرة  ــزارات وأدي ــالم وم ــة مع ــح للمدين ــويّ ويصب ــب ق ــوّع صاخ متن

للثقافــة ومعابــد، فهــذا مقهــى الكــون ورواده مــن الأدبــاء اليســاريين 

وهــذه دار الثقافــة ابــن خلــدون وروادهــا مــن المجدّديــن الثوريــن 

وتلــك دار الثقافــة ابــن رشــيق....وذلك الملحــق الثقــافي لجريــدة العمــل 
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ــظ  ــن المحاف ــأدب الرّص ــر ل ــة الفك ــك مجل ــن وتل ــاره للطليعي وانتص

ــاول  ــرّوري أن تح ــن ال ــاوران وم ــي يتج ــرد الطليع ــأدب المتم أو ل

مجلــة أدبيّــة مثــل مجلــة »المنتــدى« أن تســعى إلى ربــط عــرى الاتصــال 

ــا  ــي حاضره ــي تب ــة الت ــال اللاحق ــن الأجي ــاديّ وب ــل الرّي ــن الجي ب

عــى مــا أسّــس الأســبقون وأن تلتقــيَ أحــد هــؤلاء المؤسّســن لتســأله 

وتســتوضحه وتثــر الوعــي لــدى النّاشــئة الأدبيّــة بطبيعــة الأرض التــي 

يبنــون عليهــا نصوصهــم.

ــد  ــن عبي ــوف الج ــه سُ ــة هويت ــب بطاق ـ سُ��وف عبي��د ـ أو حس

ومعنــاه بالأمازيغيــة ‘النهــر الكبــر« هــو مــن اخِتارتــه المجلــة لهــذا 

الحــوار. كاتــب شاســع بإصداراتــه المتعــدّدة ومعاصرتــه لأربعــة أجيال 

مــن الكتّــاب إذا ما اعتمدنــا التّقســيم العــريّ للأجيال الأدبيّــة المعتمد 

لــدى أكــر النّقــاد التونســيّين ومؤرّخــي الأدب عندنــا. فقــد بــدأ النّــر 

ــاهد  ــاز ش ــو بامتي ــذا فه ــة... وبه ــة الأدبي ــاصرا للطليع ــذ 1970 مع من

ــاحة  ــى السّ ــة ع ــة الطاّرئ ــوّلات الأدبيّ ــار التح ــى مس ــه ع ــب في لا ري

الشّــعريّة التّونســيّة.

ــذه  ــل ه ــة في مث ــم التقليدي ــن المراس عب��د المجي��د يوس��ف ـ م

اللقــاءات أن يتعــرف القــرّاء عــى الشّــخصية المحــاورة.

ــه  ــد ورثت ــه ق ــذي أحمل ــب ال ــم الغري ــذا الِاس سُ��وف عبي��د ـ ه

عــن اِســم جــدّي رحمــه اللــه الــذي تســمّى بــه في آخــر القــرن التاســع 

ــارس  ــاعر والف ــودي الش ــن المحم ــوف الج ــخصية سُ ــا بش ــر تيمّن ع

الليبــي الــذي ذاع صيتــه في تلــك الفــرة وهــذا الِســم يُتــر بسُــوف 

ــر متاخمــة  ــوب الجزائ ــة في جن ــم منطقــة ومدين فقــط وهــو أيضــا اسِ

ــاز  ــورة بالحج ــة المن ــع في المديت ــم موض ــو اسِ ــية وه ــات التونس للواح

ــة سُــوف  كــا ورد في لســان العــرب ومــن الطرائــف أنــي زرت مدين

ــة  ــنة 1991 برفق ــالأردن س ــاّن ب ــة ع ــن العاصم ــرب م ــة بالق الواقع

صديقــي الشــاعر يوســف رزوقــة فكتبــت إحــدى الصحــف وقتــذاك 

ــوف ـ ــوف في سُ ــوان ـ سُ ــت عن ــالا تح مق

عب��د المجي��د يوس��ف ـ أنــت أصيــل الجنــوب ولكنــك أيضــا مــن 

ــد فهــل  ــد العاصمــة وأهلــك اســتقروا بالعاصمــة مــن عهــد بعي موالي

ــال  ــز الخي ــراء في تحفي ــوب؟ وأيّ دور للصح ــك بالجن ــت صلت انقطع

ــك ؟ لدي

ــود  ــة تع ــن والعاصم ــل غمراس ــن أه ــة ب س��وف عبي��د ـ إن الصل

ــة فقــد كان  ــن عرف ــذ الإمــام ابِ عــى الأقــل إلى العهــد الحفــي أي من

الأجــداد يقضــون فصــل الخريف والشــتاء في تونــس العاصمــة يعملون 

ــف  ــع والصي ــي الربي ــاء فص ــات وأثن ــر والحلوي ــن الفطائ في دكاك

يعــودون إلى نجوعهــم في البــوادي وقــد ولــدت في ناحيــة بــر الكرمــة 

مــن ضواحــي مدينــة غمراســن داخل غــار منقــور في الصخــر وقد كان 

المســكن التقليــدي الــذي يتــاءم مع الطبيعــة في تلــك الربــوع البدوية 

ومــن هنــاك اخِتزنــت طبيعــة الجنــوب بمــا فيهــا مــن ألفــة مــع الطبيعــة 

ــي امِتزجــت  ــة تلــك الت ــيم أهلهــا وقيمهــم الأصيل وبمــا نهلــت مــن شِ

إذا  فيهــا النواحــي الأمازيغيــة والعربيــة عــى مــدى أجيــال متعاقبــة و
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كان جــدّي الثــاني أحمــد بــن عبيــد أحــد الفرســان العــرب المشــهورين 

بالغــارات في غمراســن في عــره فــإن جــدّتي فاطمــة ســليلة الأمازيغ في 

ـ السّــدرة ـ وهــي مــن نواحــي تطاويــن وقــد تغنّــت إحدى الشــاعرات 

ــا  ــض قصائده ــع بع ــة في مطل ــدّي قائل ــر بج ــك الع ــعبيات في ذل الش

ــهْ ــيدِ الرجّالــــ ــدْ سٍ ــن عبي ــدْ ب ــر احَم ــي الأك ــا لي عمّ ــا رواه  ك

فــــارسْ مشــهورْ في الخيّالـــــهْ لقــد عشــت ســنوات طفولتــي في 

ــه إذا  ــى أن ــة حت ــع الطبيع ــا م ــيح مُتماهي ــب الفس ــاء الرّح ــك الفض ذل

ــافي  ــرح بص ــأ الج ــت أم ــارة كن ــن الحج ــة م ــي الحافي ــت قدم جُرح

الرمــل ريثــا تضمّــده أمّــي بــيء مــن معجــون الشّــيح والعرعــار...

ــاوز  ــن لم نتج ــب ـ ونح ــي نجي ــن عمّ ــة اِب ــدت بمعي ــد اِصط ــم لق نع

ــواء ؟ ــن ش ــا م ــا ألذّه ــن وم ــى الثعاب ــد وحتّ ــاشرة ـ الضّــبّ والقُنف  الع

ــرض  ــن م ــداوي م ــري للت ــن عم ــة م ــة في الثالث ــافرت إلى العاصم س

الرمــد ثــم رجعــت إلى بــر الكرمــة ثــم انِتقلــت في ســنّ السادســة إلى ـ 

مقريــن ـ وهــي ضاحيــة جنــوب العاصمــة لأدخــل المدرســة الِابتدائيــة 

ــث  ــن حي ــا إلى غمراس ــت بعدهم ــنتين رجع ــا س ــت فيه ــاك فقضي هن

ــك  ــد ذل ــدت بع ــة وع ــتها الابِتدائي ــن في مدرس ــنتين أخري ــت س درس

ــرب  ــج المغ ــة نه ــدائي بمدرس ــم الابِت ــت التعلي ــث أتمم ــة حي إلى العاصم

ــة ــس العاصم ــة بتون ــع العائل ــائي م ــتقرار النه ــا الِاس ــن وقته ــكان م  ف

ــت  ــي حمل ــا لك ــن الجغرافي ــة ـ وغمراس ــر الكرم ــوع ـ ب ــادرت رب غ

فضاءهمــا الرّحــب في شــجوني وهــو بــاد بوضــوح في كثــر مــن 

قصائــدي.

عب��د المجي��د يوس��ف ـ هــل لديــك شــعور مــا بالغربــة، في هــذا 

ــن أو ذاك؟ الموط

س��وف عبي��د ـ ينتابــي الحنــن إلى ســنوات الطفولــة في باديــة 

غمراســن ونواحيهــا بمــا ارِتســم في مخيلتــي مــن أخبــار عصورهــا 

ــنوات  ــك الس ــع تل ــار وقائ ــن أخب ــرتي م ــخ في ذاك ــا رس ــرة وبم الغاب

ــعراء  ــدّني الش ــد ش ــر وق ــرب الجزائ ــادة وح ــرب رم ــة ح ــل واقع مث

بإيقاعــات  قصائدهــم  المحفــل  في  ينشــدون  وهــم  الشــعبيون 

مثلهــم أكــون  أن  أحببــت  ربّــا  وقتهــا  ومــن  الوجــدان   تهــزّ 

عندمــا انِتقلــت إلى ضاحيــة مقريــن للدراســة عِشــت مفارقــة عجيبــة 

ــجار  ــورود وأش ــور وال ــتى الزه ــة بش ــق الجميل ــي الحدائ ــد أذهلت فق

الثــار المتنوعــة ناهيــك عــن المنــازل ذات الطــراز الإفرنجــي وأذهلتني 

الطرقــات والقطــارات والوجــوه النّــرة فلــم أســتطع التأقلــم مــع هــذا 

المحيــط الغريــب بالإضافــة إلى أنــي كنــت آوي إلى عائلــة عمّــي التــي 

لم أكــن أعــرف منهــا أيّ شــخص فعشــت ســنتين مــن الغربــة الشــديدة

ــة،  عب��د المجي��د يوس��ف ـ هــل أنــت راض عــن مســرتك الأدبي

لا مــن حيــث عــدد الإصــدارات فحســب، ولكــن مــن حيــث النّــوع 

ــة في  ــك رغب ــا أو اعترت ــرّد مث ــن إلى ال ــك حن ــل انتاب ــاط... ه والأنم

ــة غــر التــي كتبــت؟ كتاب

س��وف عبي��د ـ ندمــت أنــي اِنقطعــت عــن الكتابــة بالفرنســية التي 

ــا مــع كتابتــي بالعربيــة  كتبــت بهــا بعــض النصــوص الشــعرية تزامن
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فلقــد كان يمكنــي التواصــل بهــا للتعريــف بــالأدب التونــي والعــربي 

ــي  ــا ولك ــية أيض ــة التونس ــة باللهج ــى الكتاب ــت أتم ــل وكن ــى الأق ع

ــا  ــذق مخزونه ــا وح ــة به ــن الإحاط ــد م ــا إذ لاب ــك صعب ــدت ذل وج

الــري للإضافــة والتجديــد أمــا الــرد فقــد كتبــت بعــض النصــوص 

هــي أقــرب إلى لوحــات مــن الســرة الذاتيــة تحــت عنــوان ـ بصــات 

ــد  ــات وق ــالات والدراس ــن المق ــد م ــة إلى العدي ــوات ـ بالإضاف وخط

أردت مــن خلالهــا التعبــر عــن آرائي الأدبيــة التــي ترمــي إلى التعريــف 

ــة. ــي خاص ــد في الأدب التون ــر التجدي بمظاه

عب��د المجي��د يوس��ف ـ الأرض عطــى كان مجموعــك الأول صدر 

ــة  ــاصر الطبيع ــا عن ــه مرجعه ــم مفردات ــه معج ــر في ــنة 1980 يتوات س

كالشــمس والبحــر والأرض والسّــاوات والمــاء والقمــر.... هــل كان 

حضــور هــذه الظواهــر في شــعرك حضــورا رمزيّــا كونيّــا )ربمــا ارتبط 

ــط  ــيّ مرتب ــراكّي زراع ــه اش ــاك توجّ ــة( أم كان هن ــة التّموزي بالمدرس

ــاصر في  ــر دور هــذه العن ــط بالرمــز، يث ــع أكــر ممــا هــو مرتب بالواق

معــاش الكادحــن مــن الفلاحــن وغيرهــم تصاديــا مــع مــا كان ســائدا 

ــدى  ــى ل ــة أو حت ــة الأدبي ــة الطليع ــن مدرس ــاصرت م ــن ع ــدى م ل

شــعراء مثــل البيّــاتي؟

س��وف عبي��د ـ كانــت قصائــد مجموعــة ـ الأرض عطــى ـ مواصلة 

ــك  ــة تل ــا وخاص ــأتُ في مقولاته ــي نش ــة الت ــة الأدبي ــولات الطليع لمق

التــي دعــت إلى التجديــد وعــدم النســج عــى منــوال الشــعر التقليــدي 

ــك  ــن وكذل ــات والمضام ــيْ الفني ــن ناحيت ــاسي م ــي والح والرومنطيق

حاولــت تجــاوز حتــى مــا كان رائجــا مــن الأنمــاط الشــعرية الســائدة 

في تلــك الفــرة مثــل قصائــد مــا عُــرف في تونــس بموجــة غــر العمــودي 

والحــر التــي سرعــان مــا خرجــتُ عــن تأثيرهــا وحاولــت أيضــا عــدم 

تقليــد مــاكان ســائدا مــن الشــعر المشرقــي لــدى أعــام تلــك الســنوات 

وقــد اسِــتفدت إلى حــدّ بعيــد مــن تراثنــا العــربي والتونــي بالإضافــة 

إلى اِطلاعــي المبكــر عــى الشــعر العالمــي بفضــل اللغــة الفرنســية وقــد 

ــك  ــائدة في تل ــة الس ــعارات الإديولوجي ــع الش ــجم م ــر منس ــت غ كن

ــى  ــية وع ــا الأساس ــى مصادره ــت ع ــي اطِلع ــم أن ــنوات بالرغ الس

الكثــر مــن أدبيّاتهــا إذْ قــرأت مثــا ماوتســيتونغ والمــودودي وقُطــب 

ــرة  ــس زاخ ــة الآداب بتون ــت كلي ــد كان ــم فق ــق وغيره ــال عفل وميش

ــة. بمختلــف الحــركات الإديولوجي

ــوارة  ــاء ون ــرأة الفسيفس ــك ام عب��د المجي��د يوس��ف ـ في ديواني

الملــح الصّادريــن تباعــا ســنتي 1984 و 1985 تبــدو كأنــك انخرطــت 

ــا  ــي أو في م ــى الواقع ــاه المنح ــرط في اتج ــط. لم تنخ ــار الوس في التي

بقــي منــه بعــد مؤتمــر الشــعر التونــي الحديث)الحمامــات 1981( ولم 

ــا  ــة... م ــميتها بالمدرس ــت تس ــة إن صحّ ــة القيرواني ــه إلى المدرس تتوج

ــك؟ ــب رأي ــطي حس ــار الوس ــذا التّي ــح ه ــي ملام ه

س��وف عبي��د ـ قصائــد ذينــك الديوانــن تعــرّ عــن مرحلــة مهمّــة 

ــي  ــعر التون ــن أنّ الش ــا م ــاص اِنطلاق ــي الخ ــن طريق ــث ع في البح

يطمــح أن يكــون ذا إضافــة نوعيــة إلى الشــعر العــربي المعــاصر وليــس 

تابعــا أو ظــا لــه وأرى أن الشــعر عامــة يختلــف عــن أســلوب البيانات 
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السياســية أو النقابيــة أو الخطــب الأخلاقيــة فالشــعر تعبــر فــيّ عــن 

الحالــة والوجــدان ضمــن مســار تحــرّري إنســاني وقــد أثبــت التاريــخ 

ــات  ــى الحمام ــن ملتق ــت م ــي انِبثق ــة الت ــة الثالث ــه الجماع ــة توجّ صحّ

ــتّت  ــن وتش ــدار برل ــار ج ــد انِه ــا فق ــد عناصره ــت أح ــي كن والت

الاتِحــاد الســوفياتي وســلكت الصّــن نهــج التحــرر الاقتصــادي ولاقــت 

ــم  ــات الحك ــروبي وي ــه الع ــة ذات التوج ــدان العربي ــن البل ــر م كث

ــك كان  ــع ذل ــي وجمي ــام الداخ ــي والِانقس ــل الأجنب ــردي والتدخ الف

ــراي الواحــد والحــزب الواحــد. بســبب تســلط ال

إلى أيّ  عب��د المجي��د يوس��ف ـ هــل تــرى أنّ هــذا التيــار تواصــل و

حــدّ... خاصــة وأنــك وضعــت دراســة حــول حــركات الشــعر الجديــد 

بتونــس )2008( وقــد توفّــر لديــك الزّمــن الــكافي للتراجــع والمشــاهدة 

البانوراميــة للمشــهد الشــعري؟

س��وف عبي��د ـ قــد تطــوّرت أغلــب الأصــوات داخــل هــذا التيــار 

وفي غــره وقــد جــاءت أصــوات جديــدة لذلــك مــن الجديــر أن نقــرأ 

ــف  ــى نق ــاعرا حت ــاعرا ش ــاة ش ــكل أن ــية ب ــعرية التونس ــة الش المدون

عــى أوجــه الِائتــاف والاخِتــاف والتميــز بــن هــذا وذاك.

عب��د المجي��د يوس��ف ـ  كان بودّي ان أسترســل معك في اســتعراض 

ــاحة  ــمحت المس ــو س ــدة ل ــى ح ــوان ع ــتجلاء كل دي ــك واس دواوين

لذلــك أمــرّ إلى حــارق البحــر. مــاذا تغــر في شــعرك بــن هــذا الديــوان 

ومــا قبلــه؟

س��وف عبي��د ـ قــد أهديتــه إلى روح والــدي رحمــه اللــه وضمّنتــه 

ــة  ــرتي الذاتي ــح س ــض ملام ــا بع ــي فيه ــة الت ــد الحميم ــض القصائ بع

ــعري  ــدي فش ــة قصائ ــي ولا لكتاب ــدور دواوي ــط لص ــا لا أخط وان

هــو ظــال حيــاتي ولكــي أحــاول أن لا أكــرّر نفــس القصائــد لذلــك 

ــرة. ــنوات الأخ ــر في الس ــدّدا أك ــيت متش أمس

عب��د المجي��د يوس��ف ـ  لغــة ســوف عبيــد الشــعرية لهــا ملمــح 

خــاص... بســيطة إلى أبعــد حــدّ ولكنهــا فصيحــة لا تختلــط بالعاميــة إلا 

في نصــوص محــدودة ســوف نذكرهــا. هــل يصــح القــول إنــك المهلهــل... 

هلهلــت لغــة الشــعر التونــي؟ مــن أيــن تســتمد هــذه اللغة شــعريتها؟

ــتعمل  ــي أن أس ــودة ه ــة المنش ــي الفصاح ــك ه س��وف عبي��د ـ تل

مفــردات مفهومــة ولكــن ذات نســق خــاص و مدلــولات عميقــة 

ــكا  ــة غرني ــا لوح ــرْ مث ــاء فانظ ــطحية الجوف ــي الس ــاطة لا تع فالبس

لبيكاســو هــي مجــرد أشــكال بســيطة مــن حيوانــات وأدوات وبلونــن 

فقــط همــا الأســود والأبيــض ولكنهــا ثريــة بالمعــاني وكذلــك انُظــر إلى 

ــدم صُورهــا  أفــام شــارلي شــابلان عــى بســاطتها وبرغــم صمتهــا وقِ

ــداع. فإنهــا عــى غايــة مــن الإب

عب��د المجي��د يوس��ف ـ  لســوف عبيــد الأديــب وجــه آخــر غــر 

وجــه الشّــاعر، ذلــك أن لديــك إنتاجــا ادبيــا في غــر الشــعر.

ــعر  ــركات الشّ ــاب ـ ح ــدر لي كت ــد ص ــم فق س��وف عبي��د ـ نع

الجديــد في تونــس ســنة 2008 وكتــاب ـ صفحــات مــن كتــاب الوجــود 
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ــورة في  ــالات المنش ــد المق ــنة 2009 ولي عدي ــابي س ــم الش ـ لأبي القاس

ــن. ــاب أو كتاب ــا في كت ــو أن أجمعه ــات أرج ــف والمج الصح

عب��د المجي��د يوس��ف ـ كتــاب صفحــات مــن كتــاب الوجــود. مــا 

حقيقتــه؟

ــد  ــابي بع ــاني للش ــوان الث ــره الدي ــن ان نعت س��وف عبي��د ـ يمك

ـ هــو  الوجــود  ـ صفحــات مــن كتــاب  الحيــاة وعنــوان  أغــاني 

مــن اِقــراح الشــابي نفســه فقــد ذكــره في الرســالة الثالثــة التــي 

ــا  ــاعر أن يجمعه ــنّ للش ــوي ولم يتس ــد الحلي ــه محم ــلها إلى صديق أرس

وأن يصدرهــا في حياتــه فظلّــت مبثوثــة في مصــادر مختلفــة وقــد 

ــابي  ــار الش ــن آث ــه م ــا قرأت ــى م ــت ع ــد أن اطِلع ــا بع ــت إليه توصّل

ــرى في  ــه الأخ ــف نصوص ــن مختل ــا م ــع غيره ــورة م ــا منش فوجدته

ــاة وقــد أشــار إلى بعضهــا دارســون مختصــون  ــه أغــاني الحي غــر ديوان

ــعدي ــان الس ــو زي ــكار وأب ــق ب ــرّو وتوفي ــد ك ــم محم ــل أبي القاس  مث

إن الاخِتــاف في تســميات هــذه النصــوص وتصنيفاتهــا يعــود إلى 

ــدأ في  ــذي ب ــعر ال ــن الش ــوع م ــذا الن ــح له ــتقرار المصطل ــدم اسِ ع

الظهــور مــع بدايــة القــرن العشريــن وهــو مــا زال إلى اليــوم في طــور 

الإنشــاء والتنــوع مــن شــاعر إلى آخــر ومــن بلــد إلى أخــر ومــن فــرة 

إلى أخــرى لذلــك فــإن التســمية والإجمــاع عليهــا تتطلــب مــدّة زمنيــة 

أطــول وقــد اِقترحــت هــذه التســمية التــي تتضمــن الإقــرار بأنهــا مــن 

نــوع ـ الشــعر النــري ـ كجنــس أدبي فهــي إذن قصائــد نثريــة بالرغــم 

ــع. ــاد عــى الشــكل فحســب غــر مقن  مــن أنّ تقســيم الشــعر بالاعِت

ــه كان  ــد أن ــذه القصائ ــروا ه ــن أنك ــن الذي ــر م ــم آخ ــرى قس وي

والحــال  تمامــا  مصادرهــا  في  وجدتهــا  مثلــا  أنشرهــا  أن  يجــب 

أنـّـي حاولــت قــدر الإمــكان أن أخرجهــا في طبعــة لائقــة بهــا 

بنســق  مستأنســا  والصفحــات  الأســطر  توزيــع  حيــث  مــن 

القــارئ متنــاول  في  لتكــون  الأصليــة  أجزائهــا  مــن   كثــر 

ــرون أنّ  ــك ي ــؤلاء وأولئ ــن في أنّ ه ــر تكم ــة الأم ــألة في نهاي إنّ المس

قصيــدة النــر أو قصيــد النــر ذات أصــل مشرقــي أو ذات أصــل 

ــكار أو  ــل الابِت ــا فض ــس ولأدبائه ــون لتون ــدون أن تك ــربي ولا يري غ

ــرق  ــدة الم ــم عق ــض منه ــدى البع ــف ل ــبق...مع الأس ــة أوالسّ الإضاف

الأزليــة ولــدى الآخريــن شــعور الاســتنقاص أمــام الغــرب والحــال أن 

الأدب منــذ عصــور ســابقة ماهــو إلا نتيجــة لتلاقــح الثقافــات قديمهــا 

ــة  ــة العربي ــا في اللغ ــن أن نقراه ــر يمك ــدة الن ــول قصي ــا فأص وحديثه

ضمــن كثــر مــن النصــوص القديمــة أيضــا ونحــن الآن قادمــون عــى 

ــى  ــن ع ــك نح ــاس وكذل ــف الأجن ــن مختل ــدود ب ــاوز الح ــة تج مرحل

ــكل  ــدود الشّ ــون أيضا...فح ــاس والفن ــل الأجن ــة تداخ ــات مرحل عتب

وحدهــا ليســت مقياســا مضبوطــا أو معيــارا كافيــا للجمالية وللسّــات 

ــصّ. ــة للن الأدبي

عبد المجيد يوس��ف ـ في دراســتك لشــعر الشــابي النــري اِهتممت 

بالمضامــن في مــا أردت أن تقنــع بــه بأنــه قصائــد نثريــة ولم تركّــز عــى 

فنيــات القصيــد النــري ...كان المنتظــر أن يجــد القــارئ مــا يخالــف أنّ 

ــور تــرفّ الشــاعر في توزيعــه فجــل  ــد هــي كلام منث هــذه القصائ
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كل جملــة في ســطر.

س��وف عبي��د ـ إن الغــرض مــن نــر هــذه القصائــد هــو التعريــف 

ــة ومطموســة ســنوات  بهــا وذكــر مصادرهــا وهــي التــي ظلــت مجهول

طويلــة وقــد حاولــت التمهيــد لــكل قصيــدة بمــا يناســبها مــن التقديــم 

ولم يكــن هــدفي البتتــة دراســتها وعــى أن تنهــض العزائــم لذلــك... 

ــا  ــة وعندم ــا الفني ــار لجماليته ــدون أيّ اعِتب ــورة ب ــت منش ــد كان وق

ــت  ــابي لاحظ ــدى الش ــات ل ــودات والمخطوط ــض المس ــت إلى بع رجع

ــس  ــتُ نف ــا فاتِبع ــا نشرتُ ــا ك ــطر منه ــن الأس ــر م ــب الكث ــه كت أن

ــذي أراده الشــاعر. المنهــج ال

عب��د المجي��د يوس��ف ـ  مــا هــي علاقتــك باِبــن عرفــة؟ هــل كان 

الدّافــع الجهــوي هــو مــا حفّــزك عــى تحقيــق تفســره؟

ــن عرفــة ويــرى  ــا لابِ س��وف عبي��د ـ كان والــدي رحمــه اللــه مُبّ

فيــه العــالم المســتقل الــذي وهــب حياتــه للعلــم والتعليــم فــكان مثــالا 

ــذ طفولتــي وعندمــا درســي الدكتــور ســعد غــراب المختــص في  لي من

ــة  ــن مجموع ــره ضم ــن تفس ــزء م ــق ج ــيّ تحقي ــرح ع ــة اِق ــن عرف اِب

مــن طلبتــه فلبّيــت بــكل مهجتــي وكانــت مناســبة للتعمــق في الــراث 

ــافه. واكِتش

ــص  ــيخ الخصائ ــه في ترس عب��د المجي��د يوس��ف ـ أيّ دور كان ل

ــي؟ ــه المال ــة للفق المقاصدي

س��وف عبي��د ـ مــن أهــمّ خصائــص الإمــام ابــن عرفــة في تفســره 

ــق  ــوي الدقي ــرح اللغ ــى ال ــة وع ــن ناحي ــل م ــى العق ــد ع ــه يعتم أن

مــن ناحيــة أخــرى وهــو يــرى بــرورة اعِتبــار الواقــع عنــد قــراءة 

ــول ـ إن  ــو يق ــاس فه ــوال الن ــع أح ــاءم م ــة كي تت ــوص الديني النص

الوقــوف عــى ظاهــر النصــوص مــن دون النظــر إلى الزمــان والمــكان 

هــو ضــال وتضليــل ـ لذلــك كثــرا مــا اسِتشــهد بآرائــه الشــيخ محمــد 

ــر. ــر والتنوي ــره التحري ــون تفس ــور في غض ــن عاش ــر ب الطاه

عب��د المجي��د يوس��ف ـ  لديــك نــصّ مطــوّل يحتــوي عــى تركيبــة 

فريــدة فقــد مزجــت فيــه بــن النــص النــري والنــص المــوزون عــى 

الأوزان الخليليــة والشــعر العامــي هــو نــص الجازيــة الــذي لا يذكــر 

ســوف عبيــد إلا ذكــر... لــو حدثتنــا عــن هــذه التجربــة؟

س��وف عبي��د ـ قصيــدة الجازيــة أعتبرهــا مــن أهــمّ قصائــدي فقــد 

حاولــت فيهــا الِاســتفادة مــن الملحمــة الشــعبية ومــن الــراث الشــفوي 

ــف  ــة إلى مختل ــعار بالإضاف ــان وأش ــم وأغ ــة وحك ــن أمثل ــه م ــا في بم

ــن  ــد ممك ــى أن التجدب ــد ع ــك للتأكي ــح وذل ــعر الفصي ــكال الش أش

ــة   ــواع الكتاب ــتى أن ــمل ش ــعه أن يش ــعري بوس ــص الش ــا  وأن الن دائم

لأعانــق بهــذه القصيــدة أرحــب فضــاء ممكــن أمــا مــن ناحيــة المضمون 

فقصيــدة الجازيــة تتجــاوز النظريــات الإديولوجيــة المحليــة والقوميــة 

الضيقــة لتنفتــح عــى الإنســانية جمعــاء مهــا تباعــدت الأوطــان.

عب��د المجي��د يوس��ف ـ أنــت مــن مؤســي قصيــدة النــر في تونس 

ــة  ــت في حرك ــعينات انخرط ــة التس ــا بداي ــا أظنه ــرة م ــك في ف ولكن

حوار مع الأديب عبد المجيد يوسف
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»الهرولــة« نحــو القصيــد العمــودي التقليــدي مــع ثلــة مــن الشــعراء 

ــات  ــن القناع ــا ع ــك تراجع ــر ذل ــل تعت ــد النثر...ه ــاب قصي أصح

الســابقة أم كان هنــاك حافــز مــن نــوع ســياسي-ثقافي..... مــا تقييمــك 

لهــذه العــودة ؟

س��وف عبي��د ـ في الواقــع قــد ســبقني بعــض الشــعراء في تونــس إلى 

كتابــة قصيــد النــر مثــل محمــد أبــو القاســم كــرّو ومحمــود التونــي 

ومحمــد مصمــولي وصالــح القرمــادي وحتــى نــور الديــن صمــود ـ في ـ 

ألــوان جديــدة ـ وكذلــك شــعراء جماعــة غــر العمــودي والحــرّ وغيرهم 

وقــد حاولــت أن أواصــل هــذا المســار التجديــدي ضمــن كوكبــة مــن 

الشــعراء مــن بينهــم محمــد رضــا الــكافي وخالــد النجــار ومحمــد أحمــد 

ــد  ــن بع ــرون لك ــاتي وآخ ــز الوس ــي وعزي ــزوز الجم ــي وع القاب

هــذه الموجــة جــاءت أصــوات عديــدة اسِتســهلت خــوض غــار هــذا 

 النــوع الجديــد مــن الشــعر فاخِتلــط الحابــل بالنابــل هــذا مــن ناحيــة

ــه  ــار أن ــم باعِتب ــة أخــرى أردت أن أكتــب في الشــكل القدي مــن ناحي

ــى أن  ــد ع ــذور وتأكي ــذات والج ــك بال ــدء وتمس ــى ب ــود ع ــاء وع إحي

الشــعر لا يُــدّ بشــكل وحيــد وأنــه يمكنــي الكتابــة في كل الأشــكال 

ــا  ــي أن أصّرح أيض ــك وينبغ ــون ذل ــب المضم ــا تطل ــعرية إذا م الش

أن كتابتــي في الشــعر المــوزون المقفّــى هــي دعــوة ضمنيــة إلى أنّ 

التجديــد لا يتنــافى مــع القديــم بــل تطــور منــه واسِــتمرار لــه فالشــعر 

ــه ــه وكنه ــد نوع ــا تحدي ــا وحده ــي لا يمكنه ــكال الت ــن الأش ــع م  أوس

تلك جدلية الحياة...الزمن وحده كفيل بالغربلة.

عب��د المجي��د يوس��ف : نــرك لــك كلامــا حــرّا تتوجــه بــه إلى قرّاء 

ـ   المنتــدى ـ

س��وف عيب�د ـ شــكرا عــى هــذه المحــاورة الجديّــة ـ وأعتــر 

قصائــدي هــي لســان حــالي المفُصــح عــن مختلــف المراحــل والأطــوار 

ــع الأوّل. ــي المرج ــرتي فه في مس

حوار مع الأديب عبد المجيد يوسف
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